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  داءـــــــــالإه
ــهما الرســول     ــذكرهما، ورضــاه برضــاهما، وجعل ــرحمن ذكــره ب ــرن ال ــه وســلم -إلى مــن ق ــاً -صــلى ا علي باب

بويهِ عِند الْكِبرِ أَحدهما أَو كِلَيهِما فَلَم يدخلِ الْجنةَ" للجنة، فقال    "رغِم أَنْف من أَدركَ أَ

ــا ــاح     إليهم ــى الإخــلاص والكف ــصغر معن ــذ ال ــسي من ــذرا في نف ــا ب ــي  ...  أولاً لأنهم ــي وأم ــا (أب رب ارحمهم
 ).كما ربياني صغيراً

ــم          ــاة إلا به ــة في الحي ــدونهم، ولا فرح ــاة ب ــى للحي ــذين لا أرى معن ــك ال ــاً لي، أولئ ــاً عون ــانوا دائم ــن ك ... م
  ).وفقكم ا ورعاكم(إخوتي وأخواتي 

 ويمحــضني النــصح بــلا بخــل الفــؤاد، إلى مــن كــان لي أخــاً أبثــه الهمــوم فــلا يــستثقل، إلى شـقيق الــروح، وقــرين  
  . ياسر...

ــم، فكانـت عينــاً معينــاً مغــدقاً بـلا انتــهاء أو تــردد، وكــأني مـن بنيهــا، لا بــل مــن       إلى مـن اســتقيت منــها العل
  .جودي. د... أعز بنيها 

  ...إلى كل الأقارب 
  ...إلى كل الصحب 
 بـلا مقابـل، وعطـاء    ياء لا أنـس فـضلها وعطاءهـا، فـضلا    سوريا، تلك التي إن أنـس مـن الأش ـ   إلى الأم الغالية    

  ...فا أرجو لها فرجاً قريباً وأمناً دائماً سرمداً ! وما أكرمها! بلا بخل، فما أحنها علينا
  ...إليكم أهدي رسالتي هذه 
 .وا أرجو القبول والفائدة



 د 
 
 

 
  
  

َّ الـذي مـن علـي بإتمـام هـذا البحـث المتواضـع، مـع رجـائي أي وخـالقيأشكر االله مـولا  یتقبلـه نَّْ
  .ًمني ویجعله خالصا لوجهه الكریم
ْومـن ﴿: ًانطلاقـا مـن قولـه تعـالى َ ْیـشكر َ ُ ْ َفإنمـا َ َّ ُیـشكر َِ ُ ْ ْلنفـس َ َ ً، وایمانـا بفـضل الاعتـراف ﴾ هِِ ٕ

الـشكر الجزیـل والثنـاء العظـیم لكـل مـن بالجمیـل وتقـدیم الـشكر والامتنـان لأصـحاب المعـروف، أتقـدم ب
ســـاعد فـــي إنجـــاح هـــذا البحـــث، وأخـــص بالـــذكر مـــن أنـــار هـــذا العمـــل الـــشاق حتـــى وصـــل إلـــى حیـــز 

  :الوجود
أستاذتي ومشرفتي الفاضلة الـدكتورة جـودي البطاینـة، حفظهـا االله علـى قبولهـا الإشـراف علـى 

ٕمـن علـم ونـصح وارشـاد، أسـأل االله أن هذا البحث ومتابعته منـذ الخطـوات الأولـى، وعلـى مـا منحتنـي 
  .یجزیها عني خیر الجزاء

وأتقــــدم بجزیــــل الــــشكر إلــــى أســــاتذتي الأفاضــــل أعــــضاء لجنــــة المناقــــشة المــــوقرین، الأســــتاذ 
الدكتور محمد ربیع، عمید كلیة الآداب، ورائد العربیة ومنمیها في جامعة جرش، الـذي علمنـا التفـاؤل 

ناصـــح فــي مراحـــل الدراســة، والأســـتاذ الــدكتور قاســـم المـــومني، والمــضي إلـــى الأمــام وكـــان لنــا خیـــر 
أســتاذ النقــد القــدیم فــي جامعــة الیرمــوك، والــدكتور علــي المــومني، أســتاذ الأدب العباســي فــي جامعــة 

  .جرش
 خطواتنـا الأخیـرة فـي الحیـاة الجامعیـة مـن وقفـة شـكر لأسـاتذتنا الكـرام ولا بد لنا ونحن نخطـو

، متمثلــین بــرئیس قــسم اللغــة العربیــة الــدكتور خلــف اً كبیــراًبــاذلین بــذلك جهــدالــذین قــدموا لنــا الكثیــر، 
  .الجرادات

  .كما وأشكر كل من ساهم ووقف إلى جانبي في مسیرة إنجاز هذا البحث

      ولي التوفيقواالله 

  ــــــــــــــــــــالباحث     
  محمد مرشد القداح                                    



 ه 
 
 

  المحتویاتقائمة 

  الصفحة                                   الموضوع 
  .Error! Bookmark not defined........................................قرار لجنة المناقشة

  ج .....................................................................................داءـــــــــالإه
  د ....................................................................................شكر وتقدیر

  ه ...............................................................................قائمة المحتویات
  و ........................................................................................الملخص
  1......................................................................................الـمـقــدمـة

  5........................................................................................التمهید
15 

  القیم الفكریة: ًأولا  
  القیم الأخلاقیة: ًثانیا  
  القیم الجمالیة: ًثالثا  

41 
  أدوات الصورة وأقسامها: ًأولا  
  أنواع الصورة الفنیة: ًثانیا  
  مصادر الصورة الفنیة: ًثالثا  
  لفنیةوظائف الصورة ا: ًرابعا  

70 
  الألفاظ وخصائصها: ًأولا  
  التراكیب وأنواعها: ًثانیا  
  112.....................................................................................الخاتمة

  114..........................................................................المصادر والمراجع
  123..................................................................الملخص باللغة الإنجلیزیة



 و 
 
 

  الملخص
  

  القيم الجمالية في شعر ابن المعتز

صـیته وانتـشر شـعره فـي الآفـاق، هذه دراسة للشاعر العباسي عبد االله بـن المعتـز، الـذي ذاع 

َّوهي دراسة فنیة وجمالیة معنونة بـ    ).َّالقیم الجمالیة في شعر ابن المعتز(َّ

هــدفت هــذه الدراســة إلــى إبـــراز جمالیــات شــعر ابــن المعتــز، وذلـــك مــن خــلال الوقــوف عنـــد 

ٕدراسة لغته الشعریة، وصوره الفنیة، واظهار جمالیات كل منهما َّ َّ ِ ُ.  

اســة فــي مقدمــة وتمهیــد وثلاثــة فــصول، عمــدت مــن خلالهــا إلــى دراســة كــل جــاءت هــذه الدر

جـــزء مـــن أجـــزاء الجمـــال الـــشعري فـــي فـــصل خـــاص بـــه، حیـــث جـــاءت المقدمـــة للحـــدیث عـــن أهمیـــة 

ْالدراســـة، وجعلـــت التمهیــــد للتعریـــف بـــشاعرنا وعــــصره وثقافتـــه، والفـــصل الأول حررتــــه لدراســـة القــــیم  َّ

ُّة الفنیـة وهـي محـور دراسـتي، فقـد عقـدتها فـي الفـصل الثـاني، ولـم أنـس َّالجمالیة ودلالتها، وأما الـصور

َّاللغة الشعریة التـي أثـرت شـعر هـذا الـشاعر بـالمفردات التـي أضـفت الجمـال علیـه، وذلـك فـي الفـصل  ُّ

  .الثالث

 .وجاءت الخاتمة لتكلل البحث بنتائجه المرجوة منه والتي توصلت إلیها في هذا البحث

  

  



 

1  

  :ةـدمــقـمـال

ل الجنـــان، وألهـــم أهلهـــا أن ن، ولـــسان أهـــة بـــأن جعلهـــا لغـــة القـــرآَّف العربیـــَّشـــرالحمـــد الله الـــذي 

، والـصلاة والـسلام  العقـول الراجحـة والألـسن الـصوارمبهـر ذويأعجز أهـل البیـان، وأًینطقوا لفظها شعرا 

وعلـى مــن بیـان، علـى الرسـول الإمـام، المبعــوث رحمـة للأنـام، وعلــى آلـه وأصـحابه وأربـاب الفــصاحة وال

  : االله الأرض ومن علیها، وبعداقتفى أثرهم إلى یوم یرث

 قـدكعًشـعرا ًلقد حمل أجدادنا جانبا من الحفـاظ علـى العربیـة حـین نظـروا فـي ألفاظهـا فنظموهـا ف

وینــشدونه  ً وتحلــیلا،ً دراســةه یتناولونــومــازال الدارسـونزال صــداه یتــردد إلـى یــوم النــاس هــذا،  ومــا،اللؤلـؤ

  . وحسن تألیفه،هق وطلاوة رون،لحلاوة إنشاده له؛ًواستعذابا ًترنما 

 فــي ، شــعرنا العربــيََِفتئــت تطــرق بــاب الدراســات التــي مــا تلــكحــدة مــن اومــا دراســتي هــذه إلا و

 بـــوســمت دراســتي هــذه فقــد محاولــة لعرضــه بطریقــة تكــشف جمالیــات هــذا الــشعر بمكوناتــه كافــة، لــذا 

ً الشاعر الذي قال شعرا فأجاد، ونطـق فأبـدع، وقـد اخترتـه مـن هذا) عتزالمة في شعر ابن ّ الجمالیالقیم(

نقــل  أن أًوأمــلا فــي ،ً أن القــصیدة فــي هــذا العــصر كانــت قــد اكتملــت فنیــاشــعراء العــصر العباســي، ذلــك

 یـــــسعى إلـــــى تمثیـــــل الأشـــــیاء المرئیـــــة ،ٍاعوملامـــــح الفـــــن والأدب فـــــي صـــــورة نتـــــاج مـــــن خـــــلال شـــــعره 

  ...ما تمثیلّوالمفهومات المجردة أی

 ،ةَّة وفكریــَّالنــاظر فــي تــاریخ هــذا العــصر یجــد مــا لحــق هــذه الحقبــة الزمنیــة مــن نهــضة أدبیــّإن 

ــــار مــــل لواءح ــــشعراء الكب ــــوالمتنبــــي وابــــن المعتــــز أبي تمــــام كــــهــــا ال والأدبــــاء اب َّوغیــــرهم، یــــرافقهم الكت

  . بن عباد وغیرهكالصاحب

نبیـة إلــى المجتمـع العربــي، وامتـزاج الثقافــة  هــذا العـصر امتــداد نفـوذ العناصــر الأجيونلاحـظ فـ

ً العصر العباسي كان من العصور الخصبة أدبا وعلماَّنلوافدة، فإ من الثقافات ااالعربیة بغیره ً.  
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فــي تــاریخ الأدب، ؛ إذ رأیتــه ظــاهرة فریــدة ّفــذعباســي شــاعر لــذلك وقفــت فــي دراســتي هــذه مــع 

ً وقـد تخیرتــه موضـوعا لبحثــي المتلقـي،ة التـأثیر فــي  وموهبـة فنیــة سـریعالنظیـر، ةوقریحـة شـعریة منقطعــ

  :لأسباب متعددة منها

شعریته وقریحته الفذة التي مكنته من الإبحار في عالم الـشعر وطـرق معظـم أغراضـه والإبـداع  .1

  .فیها

ه َّنــكــان لــه تــصانیف كثیــرة تــدل علــى أ بــل ،ً جهــد هــذا الــشاعر لــم یكــن مقتــصرا علــى الــشعرَّنإ .2

 .فة ومعارف متنوعةتمتع بثقافات مختل

 إذ النـاظر ،هو أني وجدت ابن المعتز ظاهرة نادرة فـي تـاریخ شـعرنا العربـيف أما ثالث الأسباب .3

 وقـوة صـبره حـین قـال ،ّ سیجد مدى شدة بأس هذا الـشاعر، وظروف حیاته السیاسیة،في نشأته

َّشعرا، لأن   .ى والخزامُّ الفلِ والشوكِ الوحلِ من بینَ ینبتْ أنِه من النادرً

ّ وشــهد شــغب الجنــد الأتــراك، فكــان شــعره الفــل ،ابــن المعتــز اضــطرابات الدولــة العباســیةعــاش 

 اســـتجلاء للقـــیم  إلـــى الیـــوم، ومـــن هنـــا كـــان البحـــثمـــازال الأدبـــاء یتطیبـــون بعبقهمـــا نذیلـــوالخزامـــى ال

  .ومعانیه وصورهالجمالیة في شعر ابن المعتر، والوقوف عند ألفاظه 

 إلــى أننــي كنــت قــد اعتمــدت فــي دراســتي هــذه علــى دیــوان ابــن المعتــز الــذي مــن الإشــارة َّلا بـدو

  .جمعه وشرحه مجید طراد، وتكلفت دار الكتاب العربي بنشره وتوزیعه

  قبــل الخــوض، أن أبــدأ بــالتعریف بهــذه الجــوهرة الفنیــة الثمینــة والنــادرةَّ علــيً لزامــا كــانومــن هنــا

  . وخاتمة وبینهما ثلاثة فصولمن تمهیدضفي دراسة شعره وتحلیله، فنظمت دراستي هذه 

نــت مــن َّفبی، علــى شــاعرنا الــذي اخترنــاه مــن خلالــه  الــضوء ُء التمهیــد افتتاحیــة الدراســة لیلقــىجــا      

ًخلالـــه اســـم الـــشاعر ونـــسبه وجانبـــا مـــن أدبـــه وعلمـــه، كمـــا كنـــت قـــد ذكـــرت طرفـــا مـــن ح اتـــه الـــسیاسیة یً

لــشعریة لهــذا الــشاعر، فمــن  الحیــاة اًكانــت ســببا فــي ازدهــارً واقفــا عنــد أهــم الأمــور التــي ،والاجتماعیــة
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والأمـــر الـــذي آل إلیـــه د بعـــض الظـــروف التـــي أحاطـــت بـــشاعرنا  الـــسیاسیة كنـــت قـــد وقفـــت عنـــالناحیـــة

 تغلغــل العناصـــر الأعجمیــة بـــین دوالتفــاف الأتــراك حولـــه ثــم علیــه، وفـــي الحیــاة الاجتماعیــة وقفـــت عنــ

  .ارف غیر ما عرفه العرب من قبلالعرب وأثر ذلك في نقل ثقافات ومع

منهـا   وعرضـت،فیهـا ومفهومهـا وآراء النقـادعـن القـیم جعلت الحدیث فیـه فقد أما الفصل الأول 

  .الأخلاقیة والجمالیة في شعر ابن المعتزالفكریة و

ســبر أغــوار و ، الفــصل الثــاني للحــدیث عــن الــصورة الفنیــة عنــد ابــن المعتــز ودراســتهاجــاءوقــد 

فــت عنــد بعــض  فقــد أتیــت علـى ذكــر الــصورة وتعریفهــا وبینــت بنیتهـا وأنماطهــا ووق، تلــكهـذه الــصورة أو

  .بلاغیةوظائفها البلاغیة والإ

ي نــسج مــن خلالهــا تــًأمـا الفــصل الثالــث فقــد جــاء یحمــل بــین دفتیــه حـدیثا عــن اللغــة الــشعریة ال

فـت مـع لغـة ابـن المعتـز فـي  في هذه الدراسـة، فوقالأسلوبي منهج التحلیل ى علًابن المعتز شعره، متكئا

 كمـا ، وخصائـصها مـن لـون وبـدیع وتكـرارالألفـاظ تعبیـره اللغویـة مـن حیـث أدوات وبینت ،دراسة ألفاظه

تقـل بعـدها نتعان به لانتقـاء ألفـاظ قـصائده، لأالذي استخدمه ابن المعتز واسمعجم اللغوي لتحدثت عن ا

  ... واعتراض من إنشاء وتقدیم وتأخیر وحذفإلى التراكیب وأنواعها

 نتـــائج،ل إلیـــه البحـــث مـــن ثـــم أنهیـــت البحـــث بخاتمـــة مـــوجزة تحـــدثت فیهـــا عـــن أهـــم مـــا توصـــ

 ...لتي اتكأ علیها البحث بها المصادر والمراجع اتلحقوأ

  :ومن الدراسات السابقة فیما یخص موضوع البحث مایلي

یــق علــي أحمــد القـیم الفنیــة المــستحدثة فــي الــشعر العباســي مــن بــشار إلــى ابــن المعتــز، توف - 1

 .1977الفیل، المكتبة الإسلامیة، الجبیلیة، 

جــــستیر، جامعــــة علــــي المــــصطفى المــــومني، رســــالة ماالطبیعــــة فــــي شــــعر ابــــن المعتــــز،  - 2

 .1991الأردن، الیرموك، 
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الـــشعریة، قـــراءة فـــي تجربـــة ابـــن المعتـــز، أحمـــد جاســـم الحـــسین، الأوائـــل للنـــشر والتوزیـــع،  - 3

2001. 

ل الأمـوي، میـسون المرازیـق، رسـالة دكتـوراة، جامعـة الیرمـوك، القیم الجمالیة في شـعر الغـز - 4

 .2011الأردن، 

نــي التزمــت َّ ولكن،قــال فــي هــذا الموضــوعُ یْنــي أتیــت علــى كــل مــا یمكــن أن هــذا ولــست أدعــي أ

  . توفیقي إلا باالله وحده وبه نستعینالبحث، ومافي حدود المنهج الذي رسمته لهذا 
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  :التمهيد

 

 

 
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  :والاجتماعیة السیاسیة یاةالح: ًأولا

لــم یكــن الانقــلاب العباســي، فــي حقیقــة أمــره، ثــورة سیاســیة قــضت علــى قواعــد الدولــة الأمویــة 

بّـان بنـي جتماعیـة التـي كانـت سـائدة إجتماعیة حولـت مظـاهر الحیـاة الاا، ثورة إًفحسب، وانما كان أیض

ٍأمیـة إلــى مظـاهر جدیــدة ترتــدي ثوبـا جدیــدا مطـرزا بعــادات ً ً مت ِقدُ اســت مختلفـة، تلــك التقالیـد التــيٍ وتقالیــدً

 المعتــــــصم  الخلیفــــــةإلـــــى رقعــــــة الدولــــــة العباســــــیة عــــــن طریــــــق الخلفـــــاء أنفــــــسهم، فكانــــــت البدایــــــة مــــــع

  .(1) العربٕ، واستعانته بالأتراك واهماله )هـ232(امع

ظهـروا أهـم قـد َّنإِلعباسـیین، تلبـست ثـوب النعمـة، إذ  علـى اً استعانته بـالأتراك كانـت نقمـةَّ أندَْبی

عتـداء  وكـان أول اًهیمنتهم على مقالید الحكم، وعاثوا في الدولة العباسـیة فـسادا، یعتـدون علـى الخلفـاء،

 علــى مــرأى ومــسمع كــل مــن كــان فــي مجلــس ـهـــ) 247(لمتوكــل مــع وزیــره الفــتح ســنةخلیفــة الهــم قتــل ال

، حیـث یقـول البحتـري الـذي وصـف هـذا المـشهد (2) )هـــ284-205(الـشاعر  البحتريالخلافة بمن فیهم

  .(3) الخلافة على ضیاع هیبة َسرَّحَالمفجع وت

ُولـــم أنـــس وحـــش القـــصر إذ ریـــع ســـربه َِ ْ َ ََ  
  

ُواذ ذعـــــــــــــــــرت أطـــــــــــــــــلاؤه ْ ِ ُ    وجـــــــــــــــــآذرهٕ
  

َوان صـــــــــیح فیـــــــــه بالرحیـــــــــل فهتكـــــــــت ْ ِ ٕ  
  

ُعلــــــــــــى عجــــــــــــل أســــــــــــتاره وســــــــــــتائره ُ ُ ٍ  
  

                                                
  .9، ص1، ج1987، 5نهضة المصریة، القاهرة، ط، مكتبة الظهر الإسلامحمد، أ أمین، : انظر(1)
عبد الأمیر مهنا، مؤسسة الأعلمـي : تح، مروج الذهب، ) هـ973ت(علي بن الحسین بن علي  المسعودي، : انظر(2)

  .135، ص4، ج1991، 1للمطبوعات، بیروت، ط
 ،2ط، بیـروت، كتـب العلمیـة، دراسة وتحقیق مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار التاریخ الخلفاءالسیوطي، ًوینظر أیضا، 

  .297ص، 1996
ــــه  الولیــــد بــــن عبیــــد، البحتــــري،(3) ، 2،ج1964، 3طالقــــاهرة،  حــــسن كامــــل الــــصیرفي، دار المعــــارف، :تــــح، دیوان

  .1046ص
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  فالمنتــصر،قتلــة الخلفــاءي ألعوبــة فــي یــد الأتــراك الــذین أصــبحوا بعــد ذلــك غــدا الخلیفــة العباســ

 إذ دسَّ الأتــراك ؛ مــن قبــل، فمــات فــي بدایــة حكمــهوالــده المتوكــل المــصیر ذاتــه الــذي لقیــه يَقِــَ قــد لبــاالله

لخلیفــة الجدیــد بأحــسن مــن  ا بــااللهولــم تكــن حــال المـستعین، )ـهــ248( قتلــه بریــشة مــسمومة سـنةنْمَــإلیـه 

ـــ، فبحــث الأتــراك عــن )ه252(ًتلــه التــرك أیــضا ســنة ّا قــد فــر إلــى بغــداد ولــم یعــد، ثــم ق لــذ،حــال ســابقه

جلــسوه علــى ، وأ بــااللهً فاختــاروا واحــدا مــن أبنــاء المتوكــل، وهــو المعتــز،خلیفــة جدیــد یخــضع لــسیطرتهم

ًكرسي الخلافـة، لكنهـا لـم تـدم طـویلا ، إذ باغـت الأتـراك القـصر، وأخـذوه تحـت حـر  لأنـه لـم یخـضع لهـمّ

  .(1)ـ)ه255(ًشا سنة طالشمس فمات ع

 فــرض ســیادتهم، لواســتمر شــغب الجنــد الأتــراك ومسلــسل غــدرهم بالخلفــاء العباســیین فــي ســبی

 فوصــف ســوء الحــال وتحكــم الأتــراك بالخلفــاء،فــراح الــشعراء یكثــرون مــن وصــف مــا أصــاب الــبلاد مــن 

  :(2) فیقول ، بعض الحوادث التي تدور على مسرح السیطرة التركیة الخلیفة الشاعر بن المعتزعبد االله

ــــــــــــــــول ــــــــــــــــك مقت ــــــــــــــــوم مل ــــــــــــــــل ی ُوك ٌُ ْ َ َِ ٍ ِّ ُ  
  

َف مــــــــــــــــــروع ذلیــــــــــــــــــلْأو خــــــــــــــــــائ ٌ َّ ِ ُ ٌ ُ(3)  
  

ٌأو خــــــــــــالع ِ للعقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدْ ْ َ كیمــــــــــــا یغنـــــــــــــىَ ْ َ  
  

َوذاك أوفــــــــــــــى للــــــــــــــردى وأد َ َّ َ   (4) نـــــــــــــــىَْ

  

ــــــــــــم أمیــــــــــــر كــــــــــــان رأس جــــــــــــیش ٍوك َ ٍ  
  

ِقــــــــد نغــــــــصوا علیــــــــه كــــــــل عــــــــیش ََّ ُ ُ َّ ْ َ (5)  
  

ــــــــــــــ ٍل یــــــــــــــوموك ُ شــــــــــــــغب وغــــــــــــــصبَّ ٌْ َ َ َ َ  
  

ُوأنفــــــــــــــــــــــس مقتلــــــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــــــرب َْ َ ٌ ٌَ ُ ْ َ ُ ْ  

  

                                                
  .395، 308، 303، مصدر سابق، صءتاریخ الخلفا السیوطي، :نظرا (1)
، 1 ج1995 بیـروت، ،مجیـد طـراد، دار الكتـاب العربـي: ، تـحدیـوان ابـن المعتـز  عبد االله بن المعتز، ابن المعتز،(2)

  .400ص
  .400، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.وفي البیت إشارة إلى استحكام عادة قتل الخلفاء. مخوف:  مروع(3)
  .400، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.أقرب: الموت، أدنى: الردى. یعیش، أو یصبح ذا مال:  یغنى(4)
  .400، ص1ج، المصدر نفسه: انظر. ًكدروا: ً نغصوا(5)
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  مــن المغاربـــة  بـــبعض الجنــود المرتزقــةالخلفـــاء خطــر الأتــراك اســتعانوا  بعــض ّوعنــدما أحــس

بــدأت الدولـة العباســیة تــستعین بهــم أیــام الخلیفــة الراضــي والفراعنـة وغیــرهم مــن الأكــراد والقرامطــة الــذین 

رتها على الخلفاء وساهمت فـي تغییـر المجتمـع  فرضت سیطْفكان لهذه العناصر أن، (1) )322-329(

، فاتــسمت الحیــاة الاجتماعیــة بالفوضــى والانحــلال، وكــان لهــذا صــداه الواســع فــي  الأصــعدة كافــةعلــى

شر الرقیــق والــزنج مــع انتــشار التــرف وظهــور طبقــة متحــضرة مترفــة، ًالفكــر والأدب، وكــان أیــضا أن انتــ

 لفامتلأت قصور الخلفـاء بـالجواري اللاتـي اسـتقدمهن الخلفـاء مـن مـصر وجنـوب الجزیـرة العربیـة وشـما

  .(2)فریقیاإ

بیــوت "اللهــو وعرفــت باســم ومــع قــدوم الجــواري المتحــررات شــاعت فــي المجتمــع العباســي دور 

  .جالتجارة الجواري وتدریبهن على الغناء والموسیقى وقول الشعر ومعابثة الرهي بیوت ل و،"القیان

فاتهم،  الغلمــان فـــي أرائهــم وتـــصردُِّقلـــُواري ت المبــادئ والتقالیـــد، إذ بــدأت الجــتْرََّیـــغََومــع هــؤلاء ت

ـــم ینظـــر الخلفـــاء إلـــى الأَنوتـــصرفاتهدون الجـــواري فـــي أزیـــائهن ِّقلـــُ یُوكـــذا أخـــذ الغلمـــان ظـــرة قـــاء نرِ، ول

 بعـض الخلفـاء َّنء أمهـات اسـتقدمت مـع الأرقـاء، بـل إ مـنهم كـانوا أبنـااً بدلیل أن كثیر،استخفاف وازدراء

 الجمـال َّنات علـى العربیـات الحرائـر، وذلـك لأوكبار رجال الدولة كانوا یفضلون الإماء مـن غیـر العربیـ

ً بـل لقـد لفـت أیـضا ،الخلفـاء فحـسبمتوفر في كثیر من نساء هذه الأمم، ولم یفتن هذا الجمال الأمـراء و

 ُانتبـــاه كثیـــر مـــن الـــشعراء فـــي هـــذا العـــصر، إذ ملـــئ أدبهـــم بوصـــف القیـــان والجـــواري البـــیض والـــسود

   -حتى العمیان منهم- له في هذا الباب شعرو ّ، حتى لا نكاد نجد شاعرا إلا(3)والغلمان

                                                
، 3، ج1991، 1،طلجبـــل، بیـــروت ا، دارتـــاریخ الإســـلام الـــسیاسي والحـــضاري حـــسین، إبـــراهیم حـــسین، : انظـــر(1)

  .436ص
 دار الكتـاب العربـي،  الهـادي أبـو ریـدة،دعبـ: ر، تـالحضارة الإسلامیة في القـرن الرابـع الهجـري، آدم، متز : انظر(2)

  .289، ص1، ج4،1967بیروت، ط
  .132، ص1، مصدر سابق، جظهر الإسلامأمین، أحمد، : انظر (3)
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 الحمــر، وقــال أحــدهم ّكثیــر فــي وصــف الجــواري البــیض وســموا النــساء البــیض الحــسانالفقیــل 

  :(1) وهو بشار بن برد

ِهجـــــــان علیهـــــــا حمـــــــرة فـــــــي بیاضـــــــها َ ٌُ َ  
  

ُتـــــروق بهــــــا العینـــــین والحــــــسن أحمــــــر ُُ ِ ُ  
  

 ینــــتهج نْ، وأ المعتـــز أن یـــسیر علــــى ســـنن الأولــــین الأقـــدمینشـــاعرنا ابــــنولـــیس غریبـــا علــــى 

  :(2) یقولبوصف الغلمان، وذكر الجواري في أشعاره، 

ــــــــي لیــــــــل شــــــــ َســــــــقتني ف ٍْ َ َِ ــــــــشعرهاَ ِبیه ب َ ِ  
  

ـــــــــــب ِشـــــــــــبیهة خـــــــــــدیها بغیـــــــــــر رقی َِ ِ َّ َ َ(3)  
  

ـــــشعر والـــــدجى ـــــي لیلـــــین لل ـــــسیت ف ُّفأم َّ ِ َ ِ ُِ  
  

َوصـــــبحین مــــــن كـــــأس وخــــــد حبیــــــب ِّ َ ََ ُ َْ(4)  
  

ًویصف غلاما خادما أعجبه جماله    :(5)  إذ یقول، محاسنهًواصفاً

ْعجبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتُ ــــــــــأمیر الرجــــــــــال مقرطــــــــــاِ ً لت َّ ُ ِ َ ِّ ِ ِ  
  

ِیــــــــرود بكــــــــشح فــــــــي القبــــــــاء هــــــــ ِ ٍ ْ ِ ُ ُ   (6)ضیمَ

  

ــــــــــدا ــــــــــساكر إن ب ــــــــــذكر عــــــــــزاب الع َوی َ ُْ ِ َ َ َّ  
  

ِبخـــــــــــــد كعــــــــــــــاب أو بمقلــــــــــــــة ریــــــــــــــم ِ ِ َِ ْ ُ ِ ِْ ٍ َ ِّ َ(7)  
  

 فــــي شـــتى مراحـــل الحیــــاة، ازدهـــر العمـــران وانتــــشرت ٌ هـــذا المـــزیج الحـــضاري كــــان لـــه أثـــرَّنإ

زخــرت بهــا  مؤلفــات فكریــة وأدبیــة العــصر ظهــور كمــا تطــورت الحیــاة الفكریــة، والعلمیــة وشــهد ةالزخرفــ

                                                
  .235، ص3،ج1967الشركة التونسیة للتوزیع الجزائر، ،دیوان بشار بن برد ابن عاشور، محمد طاهر، (1)
  .151، ص2، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز،  (2)
  .151، صالمصدر نفسه:  انظر.أراد خمرة بلون خدیها: أي شدید السواد، شبیهة خدیها:  شبیه شعرها(3)
  .151، صالمصدر نفسه:  انظر.الظلام:  الدجى(4)
  .383-382، ص1، جالمصدر نفسه (5)
كمـا بـین : الكـشح. یجـول: یـرود. وهو ما یعلق في شحمة الإذن من ذهب أو فضة ونحوهما:  ًلابسا القرط:  مقرطا(6)

، 1، جالمصدر نفـسه:  انظـر. فوق الثیاب أو القمیصثوب یلبس: القباء. لطیفة: هضیم الكشح. الخاصرة والضلوع
  .382ص

:  انظــر.الظبــي الخــالص البیــاض: الــریم. الفتــاة نهــد ثــدیها: كعــاب. بــدا ظهــر. الــذین لا زوج لهــم:  عــزاب العــساكر(7)
  .383، صالمصدر نفسه
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د هـذه المقدمـة  بن المعتز الذي آن لنـا بعـعبد االلهلمكتبة العباسیة، وفي وسط هذه أجواء عاش شاعرنا ا

  .لیه بشيء من التفصیلف إَّالسریعة أن نتعر

  :)(1سمه ونسبه ونشأتها: ثانیا

 ،ولیلـــة یـــوم  خلیفـــةيُوســـم) هـــــ296-247( الـــشاعر،أبـــو العبـــاس، محمـــد بـــن جعفـــر، الخلیفـــة 

 بـــن هـــارون الرشـــید بـــن مالمعتـــص بـــن ل المعتـــز بـــن المتوكـــ ابـــنعبـــد االله، ّ والمـــصنفوالأدیـــب الناقـــد،

  . عبد المطلب الهاشميالعباس بن بن عبد االله بن علي بن المهدي بن المنصور بن محمد

َْكان مولده لسبع بقین مـن فـي : وقـال سـنان بـن ثابـت، نهر شـعبان سـنة سـبع وأربعـین ومـائتیشـ َ

  .للهجرة نسنة ست وأربعین ومائتی

 ولـي أبـوه المعتـز أمـر الخلافـة، ولد في بغداد ونشأ وترعرع فیها، وحین بلـغ الـسادسة مـن عمـره

عــاش  الخلافــة ثــم يشهد ابــن المعتــز اضــطراب الحكــام العباســیین، وشــغب الجنــد الأتــراك وتحكمهــم فــفــ

 الهــدوء والاطمئنــان  والمعتــضد بــاالله، ممــا أتــاح لــه،علــى اهللالمعتمــد : خلیفتــین قــویینار بــین  اســتقرفتــرة

  .والانصراف إلى الإبداع والتألیف

 فرغبــوه فــي الخلافــة، ،ومــا أن آل أمــر الخلافــة إلــى الــضعفاء حتــى توجهــت إلیــه أنظــار الجنــد

ْوا المقتــدر یــوم الــسبت لعــشر بقــین، ومثــل ، ووجــوه الكتــاب فخلعــفــاتفق معــه جماعــة مــن رؤســاء الأجنــاد َ َ

ْلــــسبع بقــــین مــــن شــــهر ربیــــع الأول ســــ َ َ ــــوه ٍ ــــین للهجــــرة، وبــــایعوا ابــــن المعتــــز ولقب نة ســــت وتــــسعین ومئت

وا َّلیلــة، ثــم أن أصــحاب المقتــدر تحزبــًوالراضــي بــاالله، أقــام یومــا و) صف اللهنــالم(وقیــل )  بــاهللالمرتــضي(
                                                

ــاریخ بغــداد ،) هـــ436(البغــدادي، أحمــد بــن عبــد المجیــد بــن علــي الخطیــب :  انظــر(1) ت، .فكــر، بیــروت، د، دار الت
ــاریخ،، )هـــ630(ًأیــضا ابــن الأثیــر، أبــو الحــسن علــي الــشیباني: وانظــر. 95، ص1ج  دار صــادر، الكامــل فــي الت

ـــدین اســـماعیل: وانظـــر. 140، ص1، ج1979بیـــروت،  ـــة ، )هــــ774(ًأیـــضا ابـــن كثیـــر، أبـــو الفـــداء عمـــاد ال البدای
الطبـري، أبـو  ًأیـضا: وانظـر. 104، ص11، ج1وت، ط شیراي، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـريعل: ، تحوالنهایة

، 10، ج1989، 5، مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات، بیـــروت، طتــاریخ الطبـــري، )هـــ839(جعفــر محمــد بــن جریـــر
  .154، ص4، مصدر سابق، جمروج الذهبًأیضا المسعودي، : وانظر. 140ص
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 غــدرهم هــؤلاء ومسلــسلوتراجعــوا وحــاربوا أعــوان ابــن المعتــز وشــتتوهم، وأعــادوا المقتــدر واســتمر شــغب 

  .ن في سبیل فرض سیادتهمبالخلفاء العباسیی

مـــن الاضـــطرابات الـــسیاسیة والانحـــلالات الأخلاقیـــة فــــي نعـــم لقـــد نـــشأ ابـــن المعتـــز فـــي جــــو 

بتـة فـي  نـزوة عـابرة ثاالمجتمع العباسي عن عبـث ومجـون مجـالس الأنـس والـشراب، وكـان لابـن المعتـز

الــشاعر یجـده انقطـع إلــى ة فـي دیــوان شـعره، غیـر أن المتتبــع حیـاة هـذا ثوثـبحیاتـه والأمثلـة علـى ذلــك م

ً، فكـــان المجـــون نـــزوة عـــابرة فـــي حیاتـــه ولـــم تكـــن عنـــده طبعـــا مـــستدیما، وربمـــا كـــان ترفـــه العلـــم والأدب ً

 مــن أســباب انجرافــه وراء ذلــك، ولكــن ســرعان مــا أقلــع عــن هــذا اًوســیادته وعیــشه فــي بیــت الخلافــة ســبب

ًالمجون لیعود إلى رشده ویكتسب فضلا وعلما یغنیه عن محمود   . النسبً

كان ابن المعتز شدید السمرة مسنون الوجه یخضب بالسواد، دائـب الـسعي وراء العلـم والمعرفـة 

  ): صبیحتهافي( أنه كان قد أنشد في اللیلة التي قتل فیها حیاته، ورويحتى نهایة 

ـــــا نفـــــس صـــــبرا لعـــــل الخیـــــر عقبـــــاك َّی ً  
  

ــــــاك   ِخانتــــــك مــــــن بعــــــد طــــــول الأمــــــن دنی
  

ًمـــــــرت بنـــــــا ســـــــحرا طیـــــــرا فقلـــــــ   ت لهـــــــاً
  

ــــــــــاك ــــــــــاك طوب ــــــــــا لیتنــــــــــي إی ِطوبــــــــــاك ی ِ  
  

  َّفــــــــــــــرب آمنــــــــــــــة حانــــــــــــــت منیتهــــــــــــــا
  

  ِ مــــــــــــــن بـــــــــــــین أشــــــــــــــراكورب مفلتـــــــــــــه
  

ـــــــــه ـــــــــريأظن ـــــــــن عم ـــــــــام م   ْ آخـــــــــر الأی
  

ـــــــوم أنوأوشـــــــك  ـــــــاكيالی ـــــــي الب    یبكـــــــي ف
  

  

  



12 
 
 

ـــه فمـــات یـــوم الخمـــیس ثـــاني شـــهر ربیـــع الآخـــر ســـنة ســـت  وهكـــذا تنبـــأ ابـــن المعتـــز بقـــرب أجل

  :(2)  محمد بن علي بن بسام بقوله، رثاه(1)  للهجرةنوتسعین ومائتی

ــــــــــــــــت بمــــــــــــــــضیعة ٍالله درك مــــــــــــــــن می َ  
  

  ناهیــــــــك فـــــــــي العلــــــــم والآداب والحـــــــــسب
  

  َمــــــــــا فیــــــــــه لــــــــــو ولا لــــــــــولا فتنقــــــــــصه
  

  كتـــــــــــــــــــه حرفـــــــــــــــــــة الآدابروٕانمـــــــــــــــــــا أد
   

فكـــره،  الأخـــرى فغـــذى ذلـــك والأمـــم ومـــات فـــي مـــزیج حـــضاري بـــین العـــرب عـــاش ابـــن المعتـــز

الــداخلي لنتاجــه الــشعري كمــا ســنلحظ  الخــارجي ون الإطــاروًلــ قریحتــه، إذ تــأثر بهــذا الجــو الــذي وشــحن

  .بعد قلیل

  :تكوینه الثقافي والعلمي: ثالثا

دولــة بنــي مــروان عربیــة : "جــاء فیهــا بــین الدولــة الأمویــة والدولــة العباســیة ذكــر الجــاحظ مقارنــة

 العباســیة كــان لــه الاجتمــاعي فــي الدولــة، فهــذا المــزیج (3)"إعرابیــة، ودولــة بنــي العبــاس أعجمیــة فارســیة

 فـي أرجــاء العــالم  فكریـة وأدبیــة وفنیــة فــي الحیـاة عامــة بــشتى مناحیهـا، إذ شــهد هــذا العـصر نهــضةأثـره

 مـن مـشارب  وكـان لابـن معتـز نـصیبه منهـا، فقـد نهـل ابـن المعتـز ثقافتـهالإسلامي ارتفعت إلـى الـذروة،

ًن عاصـره، وكفــى دلـیلا علــى هــذه  تــضافرت جمیعهـا لتؤلــف ثقافـة موســوعیة، شـهد لــه بهــا أكثـر مــ،ّعـدة

 أشـعر بنـي هاشـم علـى الإطـلاق، شـعر بنـي العبـاس، بـلأوهـو : "  عنـهالتقدمة العلمیـة قـول ابـن خلكـان

                                                
  .100 -99، ص1جمصدر سابق، ، تاریخ بغدادالبغدادي، :  انظر(1)
  .100ص، 1 ج،لمصدر نفسها (2)
، 3، جت.عبد السلام هـارون، دار الفكـر، د: ، تحنیالبیان والتبی ،) ه255(بحر  بن ثمان عمرو الجاحظ، أبو ع(3)

  .366ص
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 ومعرفة بعلم الموسیقى، وصاحب التـشبیهات المبتكـرة والغریبـة المخترعـة المرقـصة ً وأدباًوأغزرهم فضلا

  .(1)"التي لا یشق له فیها غبار

ُ بحیازتــه أبنــاء عــصره وتفــوق علــیهم، إذ عــرف بــین أبنــاء عــصره  فــاقدیع فقــدأمــا علمــه فــي البــ

 لــه الــسبق فیــه، قــال ، حتــى كــانوا یــسلمون فــألف فیــه كتابــه المــشهور البــدیعبلهجــه وشــغفه بعلــم البــدیع،

  .(2) ً كان یتحقق بعلم البدیع تحققا، ینصر دعواه فیه لسان مذكراته:عنه الصولي

علـــى مقــدرة شـــاعرنا العلمیــة وســعة عقلـــه المطلــع علـــى علــوم شـــتى، ومثــل هــذه الأخبـــار تــدلنا 

ًشـاعرا مطبوعـا وً بلیغـا ًكـان أدیبـا شـاعرنا حیـث  عنـدهمعلـى یـد علمـاء تتلمـذصُقلت هذه العقلیة العلمیة  ً

ر الحفـظ والعلـم، یحـسن فـي الـنظم والنثـر، نـشأ فـي الروایـة والـسماع، ثیـًمقتدرا على الشعر واسع الفكر ك

ً العلماء معدودا من جملتهم، أخذ عن صاحب الفـراء اللغـة والغریـب، وعـن أعـراب فـصحاء كان مخالطا

ن علـي العنـزي، ویقـول وسمع عن احمد بن أبي فتن، وعن الحسن ب) سر من رأى(كانوا یقدمون مدینة 

ًوما رأیت عباسیا قط أجمع منه ولا أقرب لسانا": فیه الصولي ً" (3).  

ً  لا یفارقــــه، وكانــــت داره مغاثــــا لأهــــل الأدب، وكــــان هؤدبــــحمــــد بــــن ســــعید الدمــــشقي موكــــان أ

ًیجالسه منهم جماعة، وكان رأیه مخالفـا لـرأي العامـة إلا أنـه كـان یـسلم علـى أصـحاب رسـول االله صـلى 

االله علیه وسلم، لا یذكر لـه أحـد مـنهم إلا عـدد فـضائله وناضـل عنـه ونـصره، فمنزلتـه فـي الـشعر منزلـة 

هــو أشــعر أهــل زمانــه، وكــان عبیــد االله بــن عبــداالله بــن ": حیــى یقدمــه ویقــولشــریفة، كــان أبــو العبــاس ی

طــاهر یقــول هــو أشــعر قــریش لأنــه لــیس فــیهم مــن لــه مثــل فنونــه لأنــه قــال فــي الخمــر والطــرد والغــزل 
                                                

ــاء الزمــان ،) هـــ255(محمــد  ابــن خلكــان، أبــو العبــاس احمــد بــن (1) ــان وأنب إحــسان عبــاس، دار : ، تــحوفیــات الأعی
  .89، ص3جت،.صادر، بیروت،د

، 1971، دار الأمانـة العلمیـة ومؤسـسة الرسـالة، بیـروت،  عنـد العـربتـاریخ النقـد الأدبـيعباس، إحـسان، : انظر (2)
  .122، ص 1ج
، 1922، محمد الأثري، المكتبة العربیـة، بغـداد:  تح،أشعار أولاد الخلفاء ،) هـ335ت(،  الصولي، أبو بكر محمد(3)

  .35، ص1ج
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، ، فأحــسن فـــي جمیعهـــا...والمــدیح والهجـــاء والمــذكر والمؤنـــث والمعاتبـــات والزهــد والأوصـــاف والمراثـــي

هـو أشـعر بنـي هاشـم : حمد بن إسماعیل الكاتـب نطاحـه یقـولملیح الألفاظ ، وكان أوهو حسن التشبیه 

  .(1)"وآل  وهب كلهم یقدمونه، ویقولون فیه مثل هذا القول

 العبــاس أبــي یحیــى وأخــذ الأدب عـن المبــرد ب لقــاء أبــي العبــاس أحمـد بــنكـان ابــن المعتــز یحـ

  .(2) البغدادي خلف احمد بن:  اسمه راویة لدیهوأبي العباس ثعلب، كما كان

، واطلاعــهي دلــت علــى ســعة علمــه  التــالمؤلفــات والمــصنفاتتــرك لنــا ابــن المعتــز الكثیــر مــن 

 بهـــا تـــزال تزخـــرّفخلـــف مجموعـــة قیمـــة مـــن التـــصانیف فـــي فنـــون الأدب المختلفـــة، والتـــي زخـــرت ومـــا 

عها ابـن المعتـز خـلال له، كان قد وضـالمكتبة العربیة، فذكرت لنا كتب التاریخ والتراجم مؤلفات متعددة 

ّالتـي دامـت ثلاثـا وثلاثـین سـنة، قـدم ابـن المعتـز فترة استقرار الخلافة العباسیة أیـام المعتمـد والمعتـضد و ً

ًخلالها إلى التراث العربي نتاجا فكریا تمثل في مؤلفاته وهي ً: (3)  

وهــو كتــاب دیــوان شـعره، كتــاب فیــه أرجـوزة ذم الــصبوح، كتــاب الفـصول والتماثیــل : فـي الإبــداع -

  .نثري

كتــاب البــدیع، طبقــات الــشعراء المحــدثین، كتــاب الــسرقات، رســالة فــي محاســن أبــي : فــي النقــد -

 .تمام ومساوئه

كتـــاب الزهـــر والریـــاض، كتـــاب الجـــوارح والـــصید، الجـــامع فـــي الغنـــاء، أشـــعار : فـــي التـــصنیف -

  .ّ في الشعر، حلة الأخبارالإخوانالملوك، كتاب الآداب، مكاتبات 

  

                                                
  .ما بعدها 37، ص1ج ، مصدر سابق،خلفاءأشعار أولاد الالصولي، :  انظر(1)
  .470، ص6ج،  مصدر سابق،الكامل في التاریخ، ر ابن الأثی: انظر(2)
: ، بروكلمـان، تـرتـاریخ الأدب العربـي: ، وانظـر264، ص2، ابن خلكان، مصدر سـابق، جوفیات الأعیان:  انظر(3)

  .59، ص2، ج1961عبد الحلیم النجار، القاهرة، 
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  ل الأولالفص

  وتجلياتهاالقيم مفهومها 
  

 

 

 
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  :القیم مفهومها وتجلیاتها

ة معــاییر مطلقــة أو صــالحة لإصــدار حكــم القیمــة الناضــج فــي جمیــع َّإن الــشعر لیــست لــه أیــ"  

ً علمــا َ یــصیرْ ولا یـسعه البتــة أن،ًأن النقــد الأدبـي لــیس علمــا التنبــها یحتـاج إلــى َّمــمَِالأمـاكن والأزمــان، ف

 یـدمره أو ْ مـن شـأنه أنٍا هـو صـادق أن تحویـل النقـد الأدبـي إلـى علـمَّمـِفي أي یـوم مـن الأیـام، بـل إن م

 ٌ حكــم القیمــة هــو أمــرَّ بــأن افتئــات علــى الحقیقــة إذا مــا زعمنــاینمیــه ویحیلــه إلــى جهــد بغیــر طائــل، ولا

ه یتوقـف كثیــرا علـى مــدى نمـو الشخــصیة َّر متحــرك، وذلـك لأنــِّتغیـُة الأولــى ولكـن الــذوق مذوقـي بالدرجـ

 والــشوط الــذي اجتــازه المــرء فــي حقــل المعرفــة ،الأدبیــة أو المتلقیــة أو الناقــدة أو یــرتبط بالتجربــة والتربیــة

  .والثقافة والخبرة أو سعة الإطلاع وتراكم الدرایة والدربة

 ٍ بعیــدٍ بــل هــو یعتمــد إلــى حــد،ر فــي إطــلاق الأحكــام لــیس نــسبیا وحــسب المعیــاَّ هــذا یعنــي أن

ة هــي َّ لأن الحــساسی؛ حــساسیته واحتــدامهاعــرام والأهــم مــن ذلــك كلــه ،علــى فطنــة الناقــد وســلامة طبعــه

  . )1("كل شيء في الآداب والفنون سواء من جهة إنتاجها أو من جهة نقدها

ّن لا بـد لنـا قهم الأحكام في شعر عبد االله بن المعتز كإفإذا أردنا الوقوف عند آراء النقاد واطلا

ِّ قــسموا الــشعر إلــى جیــمــن التنویــه إلــى أن القــدماء وا مــن قــدر ُّطــحَ وأعلــوا مــن مكانــة شــاعر وأَ، ورديءدٍّ

ً الـذهن دائمـا یحتـضن سـؤال القیمـة َّأن" وذلك مـن خـلال تقیـیمهم لهـذا الـشعر أو ذاك، وهـذا یعنـي ،آخر

وى الــذین یعلمــون والــذین نفــیس والخــسیس، أو الرفیــع والوضــیع، أو لنقــل كــي لا یتــساكــي لا یتــساوى ال

ة علـى أن الحیـاة مـا برحـت عالیـة أو مـصرة علـى الاتجـاه صـوب نـّفالاهتمام بالقیمة هو آیة بییجهلون، 

   .الأعلى

                                                
، 2011، الهیئـــة العامـــة الـــسوریة للكتـــاب، دمـــشق، الأســـلوب والأدب والقیمـــة یوســـف ســـامي، یوســـف،ال:  انظـــر)1(

  . 79ص
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ًفقیمة النص الأدبي بأسرها یعتمد مستواها اعتمادا كبیرا وان لم یكن كلیـا علـى محتـواه ً  أو علـى ًٕ

 ٍمـــا یعرضـــه مـــن مـــضمون یبتغـــي إیـــصاله إلـــى النـــاس، فـــالمحتوى العظـــیم یهیـــئ الـــنص الأدبـــي لمرتبـــة

ً بینمــا لا ینــال الــنص إلا قیمـــة منخفــضة حــین یكــون محتــواه عـــاجزا علــى البلــوغ إلــى ســـویداء ،ٍعظیمــة

  . )1(القلب

ا ونفهـم تجلیاتهـا فـي فـسنا فـي رحابهـوقوف علـى القـیم ومفهومهـا، لنـضع أنولكن ألا ینبغي لنا ال

  شعر ابن المعتز؟ 

ُّأمـا فــي معــاجم اللغـة فقــد وجــدنا حـدودا وتعریفــات مختلفــة تـصب جمیعهــا فــي معنـى واحــد  وهــو ً

  .)2( الفضائل

ًفـي الآداب وخبیـرا بأسـرارها، ثـم ًلیعا  كـان ضـفاستصدار حكم ناضج للقیم لا یقدر علیه إلا مـن

القیمــة ف"، )3 (ظیفــة العلیــا للناقــد الأدبــي المعنــي بــأمر الأدب تحدیــد قیمــة هــذا الــنص أو ذاك هــي الوَّنأ

 القیمـة دَّ أمـا حـ،هي مركز التجربة البشریة أو القطب الذي تدور علیه حیاة الناس في كـل زمـان ومكـان

  .)4("ُها كل ما یعلم من قوة الضمیرْالكاشف الضروري الأول الذي یكشف لنا العالم كما أن"فهو أنها 

                                                
   . وما بعدها80 مرجع سابق، ص،الأسلوب والأدب والقیمةیوسف، ال:  انظر)1(
ٍالجمــع قیمــة، مــشتقة مــن الأصــل قــوم، اســتعمل جــذره للدلالــة علــى معــان متعــددة ومختلفــة، ومن: القــیم فــي اللغــة)2( َ َ : هــاَ

ُقومت الشيء تقویمـا، وأصـله أنـك تقـیم هـذا مكـان ذلـك، والقـوام َ ِالعـدل ومـا یعـاش بـه، والقـوام: ً ُ ُ ُنظـام الأمـر وعمـاده : َ ِ
َوملاكــه، والقیــام والقــوام ِ ُ اســم لمـاـ یقــوم بــه الــشيء ویثبــت كالعمــاد والــسناد، لمــا یعمــد ویــسند بــه، وقــد تــرتبط القــیم : ِ

الفـــضائل الدینیـــة الخلقیـــة والاجتماعیـــة التـــي تقـــوم علیهـــا حیـــاة المجتمـــع : القـــیمبالإســـتقامة لتـــدل علـــى الإعتـــدال، و
ًهداني ربـي إلـى صـراط مـستقیم دینـا قیمـا(الإنساني، یحث الكاتب في كتاباته على القیم الأخلاقیة  الفیـروز : انظـر). ً

َ، مادة قوم4، دار الجیل، بیروت، جالقاموس المحیطأبادي،  ، دار معجم مقاییس اللغةرس، ًأیضا ابن فـا: وانظر. ََ
َ، مادة قوم5الجیل، بیروت، ج َ، مادة قوم11، دار صادر، بیروت، جلسان العربًأیضا ابن منظور، : وانظر. ََ ََ.  

  .131-130، ع 2013مجلة التراث العربي، صیف وخریف : الأدب بین النقد والقیمالنظامي، بسام، : انظر) 3(
  .44، ص1965، الشركة العربیة للطباعة والنشر، دمشق، قیةالقیمة الأخلاّالعوا، عادل، ) 4(
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فقــال  )1( فــي الرصــانة أو الجدیــة، أمــا هــوراسالنقــد منــذ أیــام أرســطو بــالقیم فهــو رآهــاُ عنــي ولقــد        

 ّة العاطفــة وســموَّ القیمــة هــي قــوَّد أنَّ  قــد نبــذ هــذین الاثنــین حــین أكــ)2(جینونلــبالتماسـك واللباقــة، ولكــن 

  . )3(الأسلوب

 ،ةّ لتحدیـد القـیم الجمالیـیضع معیـارینف ،)عیار الشعر(في كتابه ) ه322ت (وأما ابن طباطبا 

  .)4 (ةّي إلى اللذِّالنشوة والطرب ثم الصدق المؤد: وهما

 تكــون صــادقة ْ تكــون لهــا نــشوة كنــشوة الخمــرة، كمــا یجــب أنْ القــصیدة ینبغــي أنَّففــي رأیــه أن

  . العاطفة كي تتلذذ النفس بنقاء محتویاتها الخاصة

 المعیــار هــو إقبــال الــنفس علــى َّته أنّفقــد بــین فــي وســاط) ـهــ392ت (أمــا القاضــي الجرجــاني 

 ملهوفة أو مشتاقة، ولكنك إذا وجدت لفؤادك عنه نبـوة ورأیـت بینـه وبینـك فجـوة فإنـك فـي مواجهـة صَِّالن

الطبــــع ل والاعتمـــاد علـــى ُّف ورفـــض التعقــــُّكلـــَّنـــص رديء، وفـــي مذهبـــه أن مــــلاك الأمـــر هـــو تــــرك الت

ز بـین المـصنوع والمطبـوع، فیـرفض ِّمیـُ وییق مـن القلـبب المصقول الـذي یعـرف موقـع اللفـظ الرشـَّالمهذ

  .)5( الأول ویأخذ الثاني

سان الاتـضاع فـي الأدب كمـا ِّف والاصطناع هما العاملان اللذان یؤسُّ التكلَّ یرى أنفالجرجاني

ًارا بوصــفها معیــ" الطــرب"ى مقولــة َّز بــین النفــیس والخــسیس قــد تبنــِّمیــُ یْواقــة یملــك أنَّ ذلــك الرجــل الذَّأن

اهــا قبــل القاضــي ببــضع َّتبنْلمقولــة التــي ســلف لابــن طباطبــا أن  وهــي ا،ةّلنقــد الــشعر وثیــق الــصلة باللــذ
                                                

   ، شاعر غنائي وناقد أدبي لاتیني من رومانیا القدیمة)م. ق8-م. ق65(كوینتس هوراتیوس فلاكس، أو هوراس ) 1(
ــــونجین ) 2( ــــد فــــي حمــــص، ودرس فــــس الاســــكندریة، وهوأحــــد مؤســــسي الأفلاطونیــــة ) م273-213(كاســــیوس ل ، ول

  .ًمعلما للبلاغة في أثیناالمحدثة، وكان 
  . 110، مرجع سابق، صالأسلوب والأدب والقیمةیوسف، ال: انظر) 3(
عبــاس عبــد الــساتر، دار : ، تــحعیــار الــشعر، )هـــ322(محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الهاشـمي ابــن طباطبــا، : انظـر) 4(

  .22، ص2005، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط
ــي وخــصومه، )هــــ392 (الجرجــاني، علــي بــن عبــد العزیــز: انظــر) 5( محمــد أبــو الفــضل : ، تــحالوســاطة بــین المتنب

  . 126-120إبراهیم، ومحمد علي البجاوي، دار القلم، بیروت، ص
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ة الطبــع َّ صــحجعــل-الجرجــانيالقاضــي – ّ ذلــك الناقــد الفــذَّ وفــضلا عــن هــذا فــإن،عــشرات مــن الــسنین

َّینبوعــا لكــل أدب عظــیم، وخلاصــة الأمــر عنــده أن فورهــا وینتقــد بــسكون یُمیــز بقبــول الــنفس ون" الأدب ً

  .)1("ّالقلب ونبوه

ر فیـه ِّهي المعیار الحقیقي لإصدار حكـم القـیم، ولعـل أهـم مـا یـؤث" التأثیر" مقولة َّوهذا یعني أن

ّلة حتـى صـارت لـه الغلبـة فـي جـل مـا مـسأ فـي هـذه القََّعمـَالـذي انتـصر لـه الجرجـاني وت" الغمـوض"هـو 

  : )3( ، ومثال ذلك قول ابن المعتز)2(  وآراء نقدیة ثاقبة ومبتكرةأحكامساقه من 

ْأَثمـــــــــــــــــــــــــرت َ َ ُ أغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصانْ َ ِ راحتـــــــــــــــــــــــــهْ َ  
  

ِلجنـــــــــــــــــــــــــاة الحـــــــــــــــــــــــــسن    ْ ُ ُِ َعنابـــــــــــــــــــــــــاِ ُّ)4(  
 

أثمــرت : ألا تــرى أنــك لــو حملــت نفــسك علــى أن تظهــر التــشبیه وتفــصح بــه احتجــت أن تقــول

 تخفـى أصابع یده التي هي كالأغصان لطالبي الحسن شبیه العناب من أطرافهـا المخـصوبة وهـذا مـا لا

 فـي ظرافتهــا ً، هـذا حــسب رأي الجرجـاني، علمــا أننـا أمــام صـورة بدیعـة الحــسن ورائعـة التــشبیه)5 (غثاثتـه

إن التصور الشبه من الشيء فـي غیـر جنـسه وشـكله والتقـاط ذلـك : " في مكان آخرولطفها، حیث یقول

 ،)6("ًبابا آخر من الظرف واللطف... له من غیر محلته

                                                
  . 127 ص مصدر سابق،،الوساطة بین المتنبي وخصومهالجرجاني، :  انظر)1(
  .110الیوسف، الأسلوب والأدب والقیمة، مرجع سابق، ص:  انظر)2(
  .31، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه: ابن المعتز) 3(
  .31، صالمصدر نفسه:  انظر.أراد أنامل الحبیب التي تشبه العناب باحمرارها: العناب. القاطفون: الجناة) 4(
محمــود محمـد شــاكر، : ، تـحدلائــل الإعجـاز، )هـــ471( بـن عبــد الـرحمن بـن محمــد الجرجـاني، عبــد القـاهر: انظـر) 5(

  .77، ص2004، 5مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
  . 109-108، ص1978 دار المعرفة، بیروت، محمد الاسكندراتي،:  تح،أسرار البلاغةالجرجاني، عبد القاهر،  )6(
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جد أن جلي آراء النقـاد فیهـا سـنستنـد قیمة الصدق في شعر ابـن المعتـز و الوقوف عنوٕاذا أردنا 

سـیلمح میلـه إلـى الـصدق مـن خـلال وقوفـه عنـد " موازنتـه"مدي أول من انتصر للصدق فالمتأمل فـي الآ

  : ًأبیات للبحتري قائلا في تعلیقه علیها

 إلا أصـدقه إذا كـان لـه لا واالله مـا أجـودهأجـود الـشعر أكذبـه، : رواة یقولـونوقد كان قوم من الـ"

  .)1("من یلخصه هذا التلخیص ویورده هذا الإیراد على حقیقة الباب

ًفالآمــدي یقــر إقــرارا خفیــا بوجــود الكــذب فــي الــشع ًّ  صــفة ر عامــة، ولكنــه مــن جانــب آخــر یجعلــهّ

ج الــشعر الــصادق بــشكل بــدیع یعطیــه رونقـــه ُ یخــرْمــن صــفات الــشاعر الــضعیف الــذي لا یــستطیع أن

  . وكماله

ة قیمــة َّمـا ینـال أیـَّ الأدبـي قلصََّ الـنَّإن":  القـول یمكـن،فبعـد اسـتعراض آراء بعـض النقـاد القـدماء

ن عمــق محتــواه ونبــل ًجلیلــة بــسبب شــكله مهمــا یكــن مــستحدثا أو مــتقن الــصنع، ولا ینــال الرفعــة إلا مــ

 لـه مـن عنـصر مـضموني َّد فـلا بـ، النفـوس فـيً یكون مؤثراْرید للنص الأدبي أنإذا أُ، ف)2("غایته ومرماه

ه فــلا محبــوب أو جــذاب، ومــا لــم یتــوفر هــذا العنــصر الــذي مــن شــأنه أن یجــذب المــرء وأن یهــیمن علیــ

  .)3( ًوجود للأدب الأصلي بتاتا

ًظهـر قیمـة وأهمیـة المـضمون، إلا أننـي أرى أیـضا أن ُ تآراءوعلى أهمیة مـا جـاء بـه النقـاد مـن 

یوصــل بــه الكاتــب رؤیتــه لأن اللغــة عبــاءة الرؤیــة كمــا یقــول القیمــة تظهــر مــن خــلال الأســلوب، الــذي 

  .َّالنفري

                                                
الـسید أحمــد صـقر، دار المعــارف، : ، تــحالموازنــة بــین الطـائیین، )هـــ370 (الآمـدي، أبـو القاســم الحـسن بــن بـشر) 1(

  . 58، ص2، ج1965القاهرة، 
  .109، مرجع سابق، صالأسلوب والأدب والقیمةالیوسف، :  انظر)2(
  .110، صالمرجع نفسه:  انظر)3(
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 ة لاسـتخراج قیمـهیـ دراسـة تحلیلوتسعى القراءة الراهنة إلـى الوقـوف علـى شـعر ابـن المعتـز فـي 

 بمـا یمكــن معــه تـشكیل عنــصر جــذب لأشـعار هــذا الــشاعر والأخلاقیــة، ختلفــة الفكریـة منهــا المالجمالیـة

ف أو ُّ البــشري الــصادق والنــاجي مــن كــل تكلــالألــمنفس المتلقیــة أكثــر ممــا یفعــل ر علــى الــِّیهــیمن ویــؤث

  . ةَّة ثم الجمالیَّة ثم الأخلاقیَّوستكون وقفتنا الأولى مع القیم الفكری. تزویر
  :القیم الفكریة في شعر ابن المعتز :ًأولا

غـــة ُّ العلاقـــة بـــین اللَّك أنا نــروم تحدیـــد أفكارنـــا، ذلــَّ لغـــة القائـــل، إذا كنـــ عنــد مـــن الوقـــوفَّدُلا بــ

لال ش عــن كلمــة فإننــا نفعــل ذلــك مــن خــِّفــتُة، فأفكارنــا تولــد فــي اللغــة، وعنــدما نَّوالفكــر علاقــة خارجیــ

 الأفكــار ِّ نمــود الفكــرة، ومــن المـستحیل الحــدیث عـن الـدلیل علــى وجـوكلمـات أخــرى، والتعبیـر هــو وحــده

  .(1) غةُّرها بمعزل عن اللُّوتطو

ِّ كــان لزامــا اســتجلاء القــیم الفكریــ،مَّغــة بــالفكر علــى نحــو مــا تقــدُّة اللوٕاذا كانــت علاقــ صلة َّة المتــً

ة أمــــران َّجتماعیــــاة الاغــــة والحیــــُّ اللَّنة المتمثلـــة بالــــشعر، إذ إغــــُّة مــــن خــــلال هــــذه اللَّبالحیـــاة الاجتماعیــــ

كـر أیامهـا الـصالحة، ي بمكـارم أخلاقهـا وطیـب أعرافهـا وذِّمترابطان، والشعر هو دیوان العرب فـي التغنـ

ُّوأوطانهــا النازحــة، وفرســانها الأنجــاد، وســمحائها الأجــواد، تهــز نفــسها للكــرم، وتــدل  أبناءهــا علــى حــسن ُّ

  .(2) الشیم

                                                
  .137، ص2013، الهیئة العامة السوریة للكتاب دمشق، من قضایا الثقافةرومیة، وهب، :  انظر(1)
محمــد عبــد : ، تــحالعمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه ،) هــــ356 (ابــن رشــیق، أبــو علــي الحــسن القیروانــي:  انظــر(2)
  .17ص، 2001، 1، طلقادر، دار الكتب العلمیة، بیروتا
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َّفإذا أردت معرفة أفكار قوم والوقوف عند قیمهم الفكری ى هـذه القـیم َّة علیك بأشعارهم ففیهـا تتجلـٍ

كس ابن المعتز الشاعر العباسي في شعره قیمـة فكریـة متمثلـة ل معنا كیف عَّ شككت فتأمْف، إنَّوتتكش

  :)1( بالافتخار حین قال

ــــــــــــــي َّونحــــــــــــــن ورثنــــــــــــــا ثیــــــــــــــاب النب َ ِ َ َْ  
  

ْفكـــــــــــــــــم   َ َتجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذبون َ ُ ْ َّ بهـــــــــــــــــدَ   )2( ابهاُ
  

ـــــــــــــه ـــــــــــــي بنت ـــــــــــــا بن ِلكـــــــــــــم رحـــــــــــــم ی ِْ َ َ ٌ َ ْ  
  

ِولكـــــــــن بنـــــــــو العـــــــــم أولـــــــــى بهـــــــــا   ْ َ ْ ِ )3(  
  

ًه یبــسط لنــا رأیــا فكریــاَّنــإ ه ِّ بنــي عمــِّ الخلافــة مــن حــقَّر أنِّدماء، إذ یقــرِ فــي أمــر ســالت دونــه الــً

 الأولــى َّ كــان لكــم أیهــا الفریــق قرابــة مــن بنــت النبــي صــلى االله علیــه وســلم، غیــر أنَّنٕفهــو أولــى بهــا، وا

  .ِّ بنو العمبالخلافة منكم هم

لة ًعتمـــد أمـــرا فـــي مـــسأ، واًبیتــان مـــن الـــشعر یعلوهمـــا الفخــر عكـــس مـــن خلالهمـــا الـــشاعر فكــرا

 الــدماء وتزهــق الأرواح، فكــم مــن الأرواح صــانها هــذا  لأجلهــاة تكثــر حولهــا الخلافــات، وتــسفكمــصیری

  ! به؟ذَخِوكم من الأعراض كانت ستصان لو أُ! ة؟َّ به وجسدت قیمته الفكریلَمُِالقول الشعري لو ع

ْوكان حقا أن  اسـتلم ابـن المعتـز الخلافـة، فجمـع مجـد الـسلطة إلـى جانـب مجـد الأخـلاق ومجـد ً

 بــل حــرص أن یرفــل بقومـــه فــي تیــه المجـــد ،ًالأدب والــشعر، لــم یــرض أن یكـــون ماجــدا بنفــسه فحـــسب

، فعمل على ذلك وسعى لإدخالهم في غمرة المجد والارتقاء إلیه، هـذا مـا نستـشفه بعزهویجعلهم ینعمون 

  : )4( من قوله

                                                
  .25، ص1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، ) 1(
  .25، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الخیوط التي تبقى في طرقي الثوب دون أن یكمل نسجها: الهداب) 2(
، المــصدر نفــسه:  انظــر.بنـو العــمأي لكـم قرابــة مــن بنــت النبــي علیــه الـسلام، غیــر أن الأولــى بالخلافــة مــنكم هــم ) 3(

  .25، ص1ج
  .28، ص1، جالمصدر نفسه )4(
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ْوقمѧѧѧѧѧتُ ُ َّ إلـــــى الكـــــوم الـــــصفایاَ ُ بمنѧѧѧѧѧصليَ ُْ  
  

َّفـــــصی   َ ًمجѧѧѧѧѧدارْتها َ ْ ِ لقـــــومَ ًوأحѧѧѧѧѧساباي ِ َ َ ْ )1(  
  

ٕ ســنام المجــد واســقائهم كــؤوس العــزة إطعــام قومــهّإنــه كــریم ذو عــزة ومجــد وفخــار حــریص علــى 

  .والفخار

َصح لقومــه وارشــادهم إلــى ســواء الــسبیل، ومــُّكــل ذلــك كــان یــستوجب علیــه النــ  یــستطیع نــصح نْٕ

ٌه رجــل موقــور ذوَّفــي أنــالآخــرین لا شــك  وســداد رأي وحــسن مــشورة، وهــذه ة َّة ورجاحــة عقلیــَّة فكریــَّ قــوٌ

  . بن المعتزعبد االلهكانت حال شاعرنا 

  :)2(  ونستشف ذلك من قوله

ـــــــــي لـــــــــو ـــــــــصحت بنـــــــــي عم ْن َ ّ ُ َ ُ وعـــــــــواَ َ  
  

   
  

ـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــصیحة ب ٍّن َ َ َبأنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسابھاَ ْ )3(  
  

َوقـــــــــــــد عقـــــــــــــدوا  َ َ ُبغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیھمَ َ ْ وارتقـــــــــــــواَْ َ َ ْ َ  
  

َبـــــــــــــــــــزلاء    ً ْتنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزو َ َبركابهـــــــــــــــــــاَ ّ )4(  
  

ــــــــــــرایس  َورامــــــــــــوا ف َ َأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدُ ــــــــــــشرىْ   َّ ال
  

ــــــــــــین أنیابهــــــــــــاوَ   ــــــــــــشبت ب ــــــــــــد ن َق ْ َ ْ َ َْ ِْ َ َ )5(  
  

 ،ّل المـتفهمِّ وقفـت وقفـة المتأمـْ لا یمكـن أن تفهـم إلا إن ابـن المعتـز،ً كلمات وجملا من شعرَّإن

 لم تفهـم حیـاة الـشاعر ونـشأته ْفي القول السابق إن) نصحت( تستفاد مثلا من كلمة ْة دلالة یمكن أنَّفأی

یــة فــي أقوالــه ِّ، ذو حكمــة متجلیــب الفكــر صــافیه، حــسن القــول معجبــهه صــحیح العقــل متزنــه لبَّفــتعلم أنــ

ّوأشعاره تنساب الحكمة على لسانه انسیاب النـصیحة القیمـة، خبـر الحیـاة وتمرسـها  ً دروسـا فاسـتفاد منهـاّ

                                                
  .28، ص1، مصدر سابق، جدیوانهابن المعتز، :  انظر.الغزیرة اللبن: النوق العظیمة السنام، الصفایا: الكوم) 1(
  .24، ص1 ج،المصدر نفسه )2(
  .24، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.ّوفي بها: بر بأنسابها) 3(
، المــصدر نفــسه:  انظــر.تــردى تهلـك. التــي تـزل بهــا القـدم: الـزلاء. مجـاوزتهم الحــد. ظلمهــم: بغـیهم. أكــدوا: اعقـدو) 4(

  .24، ص1ج
  .24، ص1، جالمصدر نفسه: انظر. علقت: نشبت. أشداء شجعان: أسد الشر. مكان كثیر الأسود: الشرى) 5(
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ّ مقـدما حكمتـه فـي أبهـى جلـسة شـعریةفـي دنیـاهًوعبرا لا تنسى، راح یخاطب الغافل الجاهل الغـارق  ً  إذ ،ّ

  :)1( یقول

َّحنتنــــــي خطــــــوب الــــــدهر حتــــــى كــــــأنني َ َُّ ّ ُ َُ ْ َ  

ِفیـــــا جــــــاهلا فــــــي غیــــــه  ِّ َ ً َ َغیѧѧѧѧѧѧرََ ْ ٍمقѧѧѧѧѧѧصر َ ُِ ْ  
  

َأســــــــیر رأى    ٌ ْوجѧѧѧѧѧѧѧѧھِ   )2( ّ الأَمیــــــــر فكفــــــــراَ

َأمــا عبــــــرة مـــــا قـــد رأیــــت ْ َْ َ َ َْ َ ٌ   )3(رَىـــــَا تــــَ ومِ
  

یا قبلـك وعركتنـي الحیـاة حتـى فاستفق أیها الجاهل الغاوي ولا تغتر بدنیا فانیة، فلقد أسرتني الدن

ًجعلتنـــي حكیمـــا اســـتفدت مـــن دروســـها فـــاعتبر بـــذلك ولا تجعـــل نفـــسك أســـیرة لـــدنیا زائلـــة، هـــذه الأفكـــار 

  . فهي ربیبة الصدق وشقیقته،ةَّالحكیمة ما كانت منه إلا لتكشف لنا عن قیمه الفكری

كـــان یتـــسرب إلـــى نفـــسه  َ الیـــأسَّفـــإن ، الأیـــام دول بـــین النـــاسَّورغـــم حكمتـــه هـــذه ومعرفتـــه أن

ویطــوف فــي كرمــه، فتــراه أحیانــا یفقـــد الأمــل مــن الــشفاء مــن داء أو لا یجـــد فــسحة أمــل فــي لقــاء مـــن 

 فیــسیطر علیــه الیــأس ویــسدل ســتاره حتــى مــا تعــود تــسمع منــه إلا عبــارات التــشاؤم التــي تــوحي ،ینتظــر

  :)4(  وذلك كقوله،بالفناء وفقدان الأمل

َألا مـــــــــا  ْلقلѧѧѧѧѧѧѧѧѧبّ ْحوایجـــــــــهضّى ُ لا تقـــــــــِ ُ َِ َ  
  

ْووجѧѧѧѧد   َ ــــوم َ َ أطــــار الن َّ َ ِباللیѧѧѧѧلَ ْ ْ لاعجــــهَّ ُ ِ )5(  
  

َوداء ثــــــــوى بـــــــــین الجــــــــوانح والحـــــــــشا َ َ َْ ِ ٍَ ََ ْ َ  
  

ْفهیهــــــات مــــــن إبرائــــــه مــــــا یعالجــــــه   ُ ُِ ِ َِ َ ْ َ َ َ )6(  
  

  

  

                                                
  .69، ص1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز،  )1(
  .69، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.انحنى ووضع یده على صدره وطأطأ رأسه: كفر. نيلوت: حنتني) 2(
  .69، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر. الاتعاظ:العبرة. ظلاله: غیه) 3(
  .46، ص1 ج،المصدر نفسه )4(
  .46، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.محرقة: لاعجه. شدة الحب: الوجد) 5(
  .46، ص1، جالمصدر نفسه: ر انظ.شفائه: ابرائه. أقام: ثوى) 6(
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 یأخــذ منــه  الــذي ویعتبــر بالزمــانیلــوذ بالــصبرغیــر أن هــذا الیــأس ســرعان مــا یتلاشــى حینمــا 

  :)1(  یقول، ویجعلها عبرة لهسالدرو

ـــــــوَ ـــــــَن عمِ ـــــــبِجَ   رِاشـــــــعََ ميُغѧѧѧѧѧѧѧَْبام َّ الأی
  

َابا عضَغِـــ   ـــً   (2) تُیѧѧѧَْارَ جاَا أنـــَقي إذبَْى ســـلَ
  

ن ً، یجــاري شــاعرنا أفــرادا حریــصی إلــى دوران الأیــام وانتقالهــاهــا لوحــة مــن العبــرة بالأیــام ولفتــةَّنإ

 ،داء بـل هـم أقاربـه وذوو رحمـهراد أعـ فهذه من عجائب الدهر وهـؤلاء لیـسوا بـأف،على سبقه والغلبة علیه

 قطعــوه فهــو كــریم الــنفس یترفــع عــن قطیعــة رحمــه حتــى لا یلحقــه نْومــع ذلــك لا یتــركهم بــل یــصلحهم إ

  :)3(  یقول فیه،النقص والعار هذا ما نجده في شعر له

  هـــــــــــــاَرفونعَْ یمُُاهیَـــــــــــــنُْ دمٌحِـــــــــــــَ رمْهُـــــــــــــلَ
  

  (4) ُقیـــــــــــتْ أبِطیعـــــــــــةَا بالقَكوهـــــــــــهَْإذا أن  
  

َدونصُیَـــــ   ّ خلتــــــيرُجَــــــهُْري وتكُْ شـــــنَْ عــــــّ
  

ْلمــا یهثِْ مدٍھѧѧْعَ بِرُْى قــلَــعَ     (5)ُ تْ البیѧѧѧجــرُ
  

َ إن رجلا هذه صـفاته وهـذه أفكـاره لا شـ ً ّه لا بـد َّ ویقـین مطلـق بأنـّه یـصدر عـن إیمـان قـويَّ أنـَّكّ

 نفـسه إلـى ُّر ینزل منازل الآخرة، فتراه وقـد لاح الـشیب بعارضـه یجـنْدّ للإنسان أَُمن رجعة إلى االله ولا ب

  :)6(  فیقول،التقى والعمل لما بعد الموت

ِأعــــــــاذل قـــــــــد كبــــــــرت علـــــــــى العتـــــــــاب َ ِ َِ ُ ْ ُ  
  

ــــــن الــــــشباب   ــــــد ضــــــحك المــــــشیب م ِوق َ َُّ َ َِ َِ َ ْ َ َ  
  

ْردد َ ُّت إلـــــــــى التقـــــــــى َ ِنفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسيُ ْ َّ فقــــــــــرَ َ   تَْ
  

ـــــــــى القـــــــــراب   ـــــــــا رد الحـــــــــسام إل ِكم َ ُُ ُ ُ ّ َ )7(  
  

                                                
  .43،  ص 1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز،  )1(

  .43، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.وافقت، جریت معهم: جاریت (2)
  .43، ص 1ج، المصدر نفسه )3(

وة الأقـارب الــذین لیـسوا مـن العـصبة ولا مـن ذوي الفـروض كبنـات الإخــ: وذوو الـرحم. یقـصد أنهـم أقربـاء:  لهـم رحـم(4)
  .43، ص1، جالمصدر نفسه : انظر.أضعفوها: وبنات الأعمام أنهكوها

  .43، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الصداقة: الخلة. یعرضون:  یصدون(5)
  .41، ص1، ج المصدر نفسه)6(
  .41، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.السیف: الحسام. سكنت: قرت) 7(
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 فارقــه مــن قبــل أحبابــه فــلا یخــدع نفــسه بطــول  راحــل ومفــارق أحبتــه كمــاَّدُه لا بــَّن أنــِّفهــو متــیق

  :)1( ّالأمل ولا یغره امتداد الظلم، یقول في ذلك

َراح ْراق أوفِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ   َ غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداٌ

ِك مـــــــــــــــــــــَم لــــــــــــــــــكَ ّن أحبـــــــــــــــَ ِ   ةٍـــــــــــــــْ

ًلـــــــــــــــــــــــــــست ببـــــــــــــــــــــــــــاق أبـــــــــــــــــــــــــــدا   ٍ َ ِ َ َ  

َاتوا فصــــــــــــــــــمَ َددــــــــــــــــــَاروا بـــــــــــــــــــَ   )2( اَ

ّتخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدعنلا  َ َ ْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ   َّ فإنم

َمـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــار كـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــاعة ََّ َ َْ  

َیــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــاغي الــــــــــــــــــشر لنـــــــــــــــــــا ِ َّ ِ ِ َ َ  

َئن غلبنــــــــــــــــــــــــــل ْ ًدداـــــــــــــــــــــــــَا عـــــــــــــــــــــِ َ  

ُكوالــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــن و   ْ َ   َلــــــــــــــــــــــــــــداَ

ِأوشـــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــه أن یـــــــــــــــــــــــــردا َ ْ ِ ْ ِ ْ  

ْدد عـــــــــــــــــــن ْأر َ ِالظلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمْ ْ ـــــــــــــــــــداُّ ً ی َ )3(  

َفقـــــــــــــــــــــــــد َ َ غلبنَ ْ َا جلــــــــــــــــــــَ   )4( داـــــــــــــــــــَ

حكــى بهــا ة الــسامیة التــي ّمــن القــیم الفكریــً ســیجد بــستانا ومــن یتــابع اســتقراء شــعر ابــن المعتــز،

 منهـا فـق مـا تقتـضیه طبیعـة البحـث لنستـشف و بعـضهاعنـد-فـي دراسـتنا هـذه- ودعـا إلیهـا، ولكـن وقفنـا

 مــا قــدمناه یكــون عونــا للقــارئ وللمــستزید فــي ّ لعــل، فــي دراســتنا هــذه لــشعر ابــن المعتــزجمالیــةوجوهــا 

  . بن المعتزعبد اهللاستجلاء ملامح القیم الفكریة عند الشاعر 

  :ة في شعر ابن المعتزّلقیم الأخلاقیا: ًانیاث

لعقــل والنطــق یقظتــه والمــرء مخبــوء تحــت لــسانه حتــى ینطــق، فــإذا  الــصمت منــام انّإ: یقولــون

 إذ هــي مـرآة تعكــس ،ً شــاعرا فـانظر فــي أشـعاره فــإذا كـان، إنــسان فـانظر فــي مقالتـهأردت معرفـة أخـلاق

                                                
  .57، ص1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز،  )1(
  .57، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.متفرقین: بدد) 2(
  .57، ص1، جالمصدر نفسه .طالبه: باغي الشر) 3(
  .57، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.صلابة. صبر: جلد) 4(
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مـا یجـول بـه خـاطره وتتمـتم بـه نفـسه، فالــشعر فیـه الحكمـة والـصدق ویعكـس كـرم الـشاعر وبخلـه وعفتــه 

  .الشعراءق وغوایته أي هو مجمع لأخلا

بــون أولادهــم بهــذا الــشعر، فهــا هــو معاویــة رضــي االله ِّؤدُ وجــدنا العــرب یةّ        ولأهمیــة القــیم الأخلاقیــ

  .(1)"یجب على الرجل تأدیب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب: " عنه یقول

وكــذا وجــد فــي الــشعر الكــذب والغلــو والمبالغــة، ولــسنا ههنــا فــي صــدد الحــدیث عــن الأخــلاق 

ّوانمــا عمـدنا فــي دراسـتنا إلــى إبـراز ملامــح القـیم الأخلاقیــ، لـشعروا  بــن عبـد االلهة التـي تمتــع بهـا شــاعرنا ٕ

ّ قلبنـا النظـر فـي بـستان  فلـوبعـضها، وسـنقف مـع ، عن الأخلاق التي أبرزهـا فـي شـعرهفالمعتز، والكش

ًه زاهــدا فقیهــا ورعــا فــي مرحلــة مــن حیاتــه، وفــي مرحلــأشــعاره وتــصفحناها لوجــدنا ً ًة أخــرى ماجنــا عابثــا ً

 وفـــي ذلـــك اللعوبـــات، وعبـــث الـــشباب والحـــصول علـــى اللـــذات ووصـــال الغانیـــات المتعـــةیحـــرص علـــى 

  :)2(یقول

ـــــصبا ـــــي جنـــــة اللهـــــو وال َفقـــــد كـــــان دأب َّ َّ َ َ َ َ َ  
  

َومــــا    ّ بـــــالعیش واللــــذات لعابـــــاْزلѧѧѧѧتَ َ ِ َّ ِ ْ )3(  
  

ـــــــــد أَط ـــــــــة حـــــــــب ق َولیل ـــــــــتّ   هـــــــــاَّیرَِ عُع
  

َّوزرت علـــى حـــدٍّ مـــن الـــس   َ ِ َ َ ُ ْ ـــاَ ًیف أحباب َ َ ْ ِْ )4(  
  

لعـــب ولهـــو ومغـــامرة وعبـــث شـــباب كـــان دأب شـــاعرنا هـــذا، ولعـــل هـــذا الخلـــق مـــن شـــأن أهـــل 

، إلا انــه لــم یــه وانغمــس فــي مجــالس اللهــو والــشرب إذ نــشأ هــذا الــشاعر فــي مجلــس الخلیفــة أب؛القــصور

                                                
محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر القاهرة، : ، تحالكامل في اللغة ،) هــ285(المبرد، محمد بن یزید أبو العباس  (1)

اجعلوا الشعر أكثر حكمكم وأكثر آدابكم، فإن فیـه مـآثر أسـلافكم ومواضـع "؛ جاء الخبر 56، ص4، ج1997، 4ط
  ".إرشادكم

  .29، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، )2(
  .29، ص1، ج نفسهر المصد: انظر.العادة والشأن: الدأب) 3(
  .29، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.لیلة باردة: عریهلیلة ) 4(
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 لنفـسه ولا لأحــد یـستمر فـي هــذا العبـث، ورغـم لهــوه تجـده مــن طـرف آخـر عزیــز الـنفس لا یقبـل بالــضیم

  .یة لعوب أو لاهیة ذات دلع وغنجِّغنُ یمتهنه حتى لو كانت منْأَ

 یرغـب بـل شـيء أي یلوثهـا َّألا كرامتـه علـى ًحریصا الجفا ّمر على ًصابرا النفس عزیز كان بل

  :)1( یقول كریمة، نفسه تموت نْأَ

ِنفѧѧѧѧѧѧسي امَّالأیـــــــ ىلَــــــعَ تَْانــــــكَوَ ْ   ةًَیـــــــززِعَ َ
                     

ِذلـــــــت لُّّالـــــــذ ىلَـــــــعَ ريبْصَـــــــ ْأترَ اَّفلمـــــــ   ّ  
  

ْفقلѧѧѧѧѧت ُ ُنفѧѧѧѧѧس ایَــــــ لهـــــا َ ْ   ةًَیمــــــرِكَ يِوتمُـــــ َ
                       

ِلــــــتوَ َّثــــــم انَــــــلَ ایَنُّْالــــــد تَانــــــكَ دْقَــــــفَ   ّ )2(  
  

 ذههـــ مثـــل فـــي الإنـــسان ألـــیس !نفـــس؟ وعـــزة الجـــواري، ومؤانـــسة وعبـــث لهـــو! الـــشاعر لهـــذا یـــا

ُتمـتهن المـواطن َشـئن؟ كیـف النـساء بـه وتعبـث كرامتـه ُ ْ  وهـو القبیـل هـذا مـن المعتـز ابـن  لـیسولكـن بلـى ِ

  :)3( یقول الذي

ـــ ًءاَامـــر تُْوكنـــ ـــ يِصابَّالتـــ يَمن   ىَتـــر يذَّال
                            

  )4( تُیِـــــَاهنَتَفَ ّالنهـــــى نّيسِـــــ تغَـــــلَبَ قـــــدوَ  
  

ْوقلѧѧѧѧѧتُ ُ ـــــ ألا َ ُنفѧѧѧѧѧس ایَ ْ ـــــ َ ـــــ َعـــــدبَ لهَ   ةَیبشَ
                                   

ـــــــ   ـــــــ مـــــــافَ ٌیرذِنَ ْتمادیѧѧѧѧѧѧѧتُ امَـــــــ إذا يرِذْعُ َ َ  
  

 عــن ّترفعــهو ،نفــسه یــشین ّعمــا والابتعــاد كرامتــه علــى للحفــاظ وســعیه الــضیم رفــضه لنــا ویؤكــد

 یترفـع إنـه بـل منـه، ّملـوا حتـى قبلـه أنـاس اسـتعمله ومتـاع لغیـره كانـت بـدنیا یقبـل لا فهـو والابتذال، الذل

  :)5( فیقول الخانعة، الضعیفة النفوس ممَهِ تداني ّهمته لمن یتركهو ّكله ذلك عن

  

                                                
  .45،  ص1، ج، مصدر سابقدیوانهبن المعتز، ا )1(
  .45، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.برتدأ: ولت) 2(
  .45، ص1 ج، المصدر نفسه)3(
  .45، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.كففت: تناهیت. العقل: النهى. تكلف الصبا، المیل إلى اللهو: التصابي) 4(
  33، ص1 ج،المصدر نفسه )5(
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ُلقتخَ دْقَـــــــــــــــلَ ْبعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد هـــــــــــــــاّ   ٍالذَِابتـــــــــــــــ َ
                         

َقبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل هـــــــــــاتُلْلَمَوَ اهَــــــــــلَ   ْ   )1( ِابهََّالـــــــــــذ َ
  

 إلا إلیهـا سـبیل ولا تتوجـه نفـس عـزة مـن لـه ّبـد لا الحـدیث فـي والـصدق الابتـذال عـن الترفع َّنإ

ة التي تلقاهـا فـي حلقـات ّه القیمة الأخلاقیهذ إلى شاعرنا اهتدى وقد، الآخرین عن وعفا غیظه كظم نْإِ

، شــانئه ّلیتحمــل صــدره عِّیوســ ُغیظــه یكظــم فتــراه حیاتــه فــي تمثلهــا حتــى، والمجــالس المــساجد فــي العلــم

 الأخـلاق مـن فهـي وحالممـد هـذا ،بهـا ّیتحلـى أن وأراد بهـا ّتحلـى لأنـه ،ممدوحـه علـى القیمـة هذه فیسقط

 فــلا الأخــلاق وحــسن والفخــار ّالعــزة إلــى نفــسه فتــسمو حاســده لیغــیظ غیظــه یكظــم ،الممدوحــة المحمــودة

  :)2(ذلك في المعتز ابن یقول ،والضلال الحسد غیاهب في التخبط إلا غائظه من یكون

َمحــــــ يِادَالأعــــــ ظِیْغَــــــ ىلَــــــعَ ٌؤومنَــــــ    دٌَّسُ
                            

ــــ ِّزِالعــــ يِراقــــمَ ىلَــــْلأع     )3( هْرُِاطوَخَــــ ومُسْتَ
  

ٍامѧѧѧѧѧѧرئ مــــــن َوندُِالحاســــــ یریــــــد اَاذمَــــــوَ ْ  
                            

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــهلاَْأخ مُینهزِتَ ـــــــــــــــــوَ ق  هُْآثرمَ
)4(  

  
ــــ اذَإِ ــــ امَ َ اسѧѧѧѧتغنى وهُ ْ َ ــــْاهْ   مهِِارقَــــتِْلاف ىدَتَ

                          
ـــــــهْیَ ولا   ًیومѧѧѧѧѧѧѧا دىتَ ْ ـــــــی َ ـــــــمَ مْهِْإل ْره قِافَ ُ

)5(  
  

ْوالعیѧѧѧѧѧѧѧب ایبيعَـــــــ ایَـــــــوَ   هِِفـــــــؤاد وشْحَـــــــ َ
                                

ـــــــتَ   ًرویѧѧѧѧѧѧѧدا لَّْأم ْ ـــــــست َُ ـــــــمِ ُل   هْرُِاذحَـــــــأُ نَّْم
  

َوكنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت ْ ُ ــــــــــــ َ ــــــــــــاكَوْكَ ٍامرَكَ ــــــــــــبِ ًب   هِاقصَبُ
                                   

ـــــــــــ   ِعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ َّدرَفَ ْ َ ـــــــــــهبْوَ َ ـــــــــــوَ ل   )6( هْرُِواطمَ
  

                                                
  .33، ص1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، :  انظر.كثرة الاستعمال: بتذالالا. تركتها: خلفتها) 1(
  .66، ص1ج ،المصدر نفسه )2(
، 1، جالمـــصدر نفـــسه:  انظـــر.أي یتمنـــى الحاســـدون زوال النعمـــة: محـــسد. الغـــضب: الغـــیظ. كثیـــر النـــوم: نـــؤوم) 3(

  .66ص
  .66، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.أفعاله الحمیدة: مآثره) 4(
  .66، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.بمعنى الفقر: المفاقر جمع مفقرة. ًصار غنیا: ستغنىا) 5(
  .66، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.المطر الغزیر: الوبل) 6(
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 یضفـــی ًأخلاقیـــا ًودســتورا یـــةنف لوحـــة ّتمثــل َّیـــة،أخلاق بقـــیم تمــوج شـــعریة قطعـــة مأمــا ههنـــا نحــن

 العیـب إلـى الالتفـات وعـدم للغـیظ بكظـم ّكلـه ذلـك ّیتـوج والجـسد، الـنفس یهـین ّوعمـا ،الحـسد عـن عُّبالترف

  ".شرفي عن والنقصان العیب أبعد ما" :یقول به يوكأن ،والنقصان

 مــسیرة یــضيء المــستوى رفیــع ًأخلاقیــا ًكوكبــا صــار حتــى الأخــلاق بمكــارم ویــسمو یرتقــي فهــو

 كظـم قیمـة تعلوهـا حِـسان شـمائل نهمِّلقـُوی فیهـا ًدرسـا فـیعلمهم ،الأخلاق كرامة إلى الاهتداء یریدون أقوام

 حتـــى ًمحـــسنا یكـــون أن حرصـــه مـــدى لنـــا یعكـــس شـــعره مـــن نستـــشفه الـــذي العظـــیم ُالخلـــق هـــذا ،الغـــیظ

َذینَّ الـ﴿ :تعالى قوله فیه یتحقق راء والكـاظمین الغـیظ والعـافین عـن النـاس ِ ِ ینفقـون فـي الـسراء والـضَّ َّ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َّ ََّ ْ َ ُ َْ َّ

َوالله یحـب المحـسنین ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ُ َّ  وهـذا الغـیظ بكظـم الاقتـران ّأشـد مقترنـة ومـسامحتهم الآخـرین عـن فـالعفو، (1) ﴾ َ

 ،یحـب مـن علـى یعتـب تـراه ،وأخلاقهـم وصـفاتهم الكـرام شیم فحاز عفا ثم قدر الذي شاعرنا من كان ما

 أســاء إذا ًلطیفــا ًخفیفــا ًعتابــا لــه ّیوجــه إنمــا ،علیــه یقــوى ولا یغــضبه لا ولكنــه القلــوب صــفاء العتــاب نلأ

  :)2(فیقول ،أحدهم یعاتب وهو إلیه ستمعنو، والقوة والقهر البطش إلى یلجأ ولا إلیه

  ْالعتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب لیحــــــــــــةمَ َعلیــــــــــــك ْتبــــــــــــتعَ
                            

  بِنْــــــــــــــذَ بــــــــــــــلا ًاجرةهَــــــــــــــمَ ىبَضْغَـــــــــــــ  
  

  هُضُــــــــــــــِّرمَیُ لاًوْقَــــــــــــــ ىَعــــــــــــــس ْقالــــــــــــــت
   

ــــــــ   ــــــــ هُاطنــــــــبَ َّحصَــــــــ امَ ِالعتѧѧѧѧѧѧѧѧب نَمِ ْ َ )3(  
  

 الـدهر ّمـر علـى صـابرین بهـم یُفتخـر ةَّأعـز قـوم مـن هَّإنـ بـل ةَّلـِوذ ضـعف عـن هـذا عفوه یكن لم

 یلجـــأ وٕالـــیهم أب عـــن ًأبـــا المكـــارم تهمســـاحا فـــي فتطـــو الجـــدب، زمـــن العطـــاء علـــى قـــادرین ،نـــابهم إذا

  :)4( قوله من نستشفه ما اذه الكرب، ساعة

                                                
  .134: الآیة آل عمران، (1)

  .26، ص1، ج، مصدر سابق دیوانهابن المعتز،) 2(
  .26، ص1، جالمصدر نفسه: انظر.اري من الكواكبأسهم لامعة كالدر: أسهم شهب. یداویه ویعتني به: یمرضه) 3(

  .27-26، ص1، جالمصدر نفسه )4(
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  ْهـــــــــــمبِ َینذَِّالـــــــــــ موَْالقـــــــــــ َمـــــــــــن ّإنـــــــــــي
               

ــــــــفَ   ــــــــ ترَخَ ــــــــعَ ُیشرَقُ ــــــــبَ ىلَ ِ كعѧѧѧѧѧѧѧѧبينِ ْ َ  
  

ْصــــــــــــب ــــــــــــ اَإذ رًاُ ــــــــــــ رُهَّْالــــــــــــد امَ   مُهُضَّعَ
  

ـــــــــ مهُـــــــــَّأكفوَ   ـــــــــ بٌصْخِ ـــــــــْال ىدَلَ   )1( بِدْجَ
  

ـــــــــــــــَول ـــــــــــــــ ُوراثـــــــــــــــة مْهُ   ٍكرمـــــــــــــــةمَ ِّلك
                

  )2( بِْالكـــــــــــر ْدعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوة ّتعلــــــــــق بهــــــــــموَ  
  

  ًاغمةرَضَــــــــــــــــ ْكانــــــــــــــــت ىَالــــــــــــــــوغ وٕاذا
              

ــــــــَوع     )3( بِعْصَــــــــ ٍقــــــــفوْمَ ةَُجاجــــــــعَ تْلَ
  

ــــــــــــلَ   ُدیــــــــــــدهمحَ ْمــــــــــــن ًصوناحُــــــــــــ سوابُ
                

ْللطعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن  ارةّصـــــــــــــــب     )4( بِرْوالـــــــــــــــضََّّ
  

  العـــرباهتمـــام مـــدى لنـــا یعكـــس المعتـــز ابــن بهـــا ىلّـــتح ةّأخلاقیـــ مَلقـــی الـــسریع العـــرض هــذا ّإن

 ویجلوهــا النفــوس بِّهــذیُ هَّلأنــ ،الــشعر مّتعلــ إلــى دعــا مــن صــدق حتــى حیــاتهم فــي حلیــة وجعلــه ،بــالأدب

  .ویبنیها الذاكرة ّویقوي یهاِّوینم العقول ویربي

  :ّة في شعر ابن المعتزَّالقیم الجمالی: ًثالثا

 بنـت طلحـة قالـت سـكینة لعائـشة: "ة الأصـفهاني القـصة الآتیـجاء في كتاب الأغاني لأبـي فـرج

ّ لأقـضین بینكمـا، أمـا : فقـال،أنا أجمل منك، وقالـت عائـشة بـل أنـا، فاختـصمتا إلـى عمـر بـن أبـي ربیعـة ّ

  .(5)"قضیت لي واالله:  فقالت سكینة،أنت یا سكینة فاملح منها، وأما أنت یا عائشة فأجمل منها

 العــرب قــد اهتمــوا بقــضیة الجمــال وأنــواع الحــسن وكــان فــیهم مــن َّ أن علــىُّلدَُإن هــذه القــصة تــ

 الجمــال َّ هــذا، أندلیــل كلامنــاّق هــذا الجمــال ویحــسه، ومــا احتكــامهم إلــى عمــر بــن أبــي ربیعــة إلا َّیتــذو
                                                

القحط، أي أنهم شدیدو الـصبر إذا مـا اشـتد الـدهر علـیهم وكـرام : الجدب. أي معتادون الصبر قادرون علیه: صبر) 1(
  .26، ص1، ج، مصدر سابق دیوانهابن المعتز،:  انظر.الید في أیام الجدب

  .27ص، 1، جالمصدر نفسه:  انظر.ة والضیقالشد: الكرب) 2(
  .27، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.غبار: عجاجة. أسود: ضراغمة) 3(
  .27، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.شدیدة الصبر: صبارة) 4(

، 1969إبـراهیم الأبیـاري، دار الـشعب، مـصر، : ، تـح الأغـاني،) هــ356(الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحـسن  (5)
  .162، ص14ج



32 
 
 

عنـدهم لــه أهمیتــه والــدلیل اختــصام سـكینة وعائــشة إلــى رجــل عــرف الجمـال وقــضى بــه، فهــم أعلــوا مــن 

  .ة سواء ما یتعلق منها بالملاحة أو الحسن أو الجمالَّجمالیشأن هذه القیم ال

 ولـو بحثنـا  ،ٕفهذا یبعث لنا مدى اهتمام العرب بصنوف الجمال واعلائهـم مـن شـأنه وشـأن قیمـه

ــــة لوجــــدنا ــــد ألوانــــا مــــن الجمــــال مختلفــــة مــــشهورة فــــي كتــــب الأدب فــــي معــــاجم العربی ً ألفاظــــا كثیــــرة تفی ً

َ وانمـا نریـد أن ن،البحث عن هـذه الألفـاظ، ولسنا هنا بصدد (1)والمعاجم  عنـد شـاعرنا ع الجمـال وقیمـهَّتتبـٕ

النظر إلـى التناسـب  یذهب إلى أن ثمة قیم فنیـة متعـددة بـنت الفیلسوف الألماني اعبداالله بن المعتز، فك

وبـــالنظر إلـــى تحلیـــل الآراء فـــي القـــیم ، )2(ة َّي والعملـــي لیـــصل إلـــى قـــیم الجمـــال والرقـــالعقلـــي والعـــاطف

ُودراستها نجد لها ألوانا م ًفهي لفظ یكاد یـشمل ألوانـا متقاربـة مـن : ةَّبة في شعر ابن المعتز، أما الرقِّتشعً

   .(3)الجمال كالملاحة والحلاوة واللطف في الأفعال والصفات والرشاقة في الحركات

، یقــول بیینلون الملاحــة علـى الجمــال، وكـذلك الأمــر عنـد المفكــرین الغـرِّفـضُولقـد رأینـا العــرب ی

ة غیـــر الجمـــال، وشـــعر ابـــن َّ الرقـــَّوهـــذه إشـــارة إلـــى أن. (5)"ة لأجمـــل مـــن الجمـــالَّ الرقـــَّنإ: ")4( ینونتلافـــ

  .المعتز طافح بالشعر الرقیق طفوحه بالقیم الجمالیة الأخرى

                                                
عبــد : ، تــحفقــه اللغــة وســر العربیــة ،) هـــ329(، عبــد الملــك محمــد بــن إســماعیل أبــو منــصور الثعــالبي ي الثعــالب(1) 

، فــي تقــسیم الحــسن 56، ص1، ج21م، الفــصل 1996الــرزاق المهــدي، دار التــراث العربــي، مكتبــة لبنــان، بیــروت 
 والجمال في الأنف والحلاوة فـي العینـین، والملاحـة في البشرة،الوضاءة ، و"الصباحة في الوجه: "وشروطه، جاء فیه

وثمـــة مـــن ".  فـــي اللـــسان، والرشـــاقة فـــي القـــد، اللباقـــة فـــي الـــشمائل وكمـــال الحـــسن فـــي الـــشعر، والظـــرففـــي الفـــم
  .ًالمعجمات الأخرى ألفاظا كثیرة جدا

  .101، ص2005، 1، لبنان، طغانم هنا، المنظمة العربیة للترجمة: ، ترنقد ملكة الحكمنت، اأمانویل، ك: انظر) 2(

  .34،ص1،1996، ط، مكتبة لبنان ناشروندراسات فنیة في الأدب العربيالیافي، عبد الكریم، :  انظر(3)
/ 15/10اســترد بتـــاریخ .  شــاعر ومــسرحي وقـــاص فرنــسي، ومـــن رواد القــصة الخرافیــة فـــي تــاریخ الأدب الفرنـــسي)4(

 http://ar.wikipedia.org/wiki:  من المصدر2014
  .121، ص1974، دار الثقافة، القاهرة، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفنمطر، أمیرة حلمي، :  انظر(5)



33 
 
 

 باتـت  مغنیـةرهـا وذلـك فـي وصـفهأحلـى مناظًلنتأمل أبیاتا لـه تتجلـى فیهـا الرقـة بـأبهى صـورها و

  :)1(  فیقول،ًعمیدة القلب نشواناّتغني 

ـــــــة غـــــــایرفجئѧѧѧѧѧѧѧْتُ ـــــــى خـــــــوف ورقب ٍ عل َ ِ ْ ُ َ َ  
  

ًأجـــــــاوز حراســـــــا غـــــــضابا وحجابـــــــا   ً ًّ ُ ُِ ّ )2(  
  

َة باتــــْى ظبیــإل َت تـــــٍ ِي منامهــِرى فـــــْ َ َأدنــَي فـــالــیــخ    اـــــــَ َي ومــِانـــــْ َان كــا كـــَ َذاباــَ ّ )3(  

  

ِوقمریـــــــــة الأصــــــــــوات  ِ ٌمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرحُّ ُ ثیابهــــــــــاْ ِ  
  

ــــسحاباالوشѧѧѧѧْيتهــــین ثیــــاب    ً جــــرا وت ًَ َْ َ َ ّ )4(  
  

ـــــــــــهوت ِلقـــــــــــط یمناهـــــــــــا إذا ضـــــــــــربت ب ْ َ َ ُ ُ  
  

ّوتنثـــــر یـــــسراها علـــــى العـــــود عنابـــــا   ُ ُِ ُ )5(  
  

  

ـــیلا یحـــاذر فـــي تأمـــل وعنـــد ال ًهـــذه الـــصورة وتلـــك الظبیـــة التـــي ســـعى شـــاعرنا للوصـــول إلیهـــا ل

 یــصل إلــى نّْ إلــى أ،ّ یفــضحه ویكــشف ســرهًصــوتالا یــصدر  اب، یــسیر علــى مهــل لكــيَّجــُالحــراس والح

ُهـــذه الظبیـــة ذات الحركـــات المتناســـقة والمتناســـبة، فالـــصوت عـــذب تطلقـــه شـــفتان كأنهمـــا مـــا جعلتـــا إلا 
ًلإنشاد صوت رقیق یستعذب القلوب والأسماع متزینة بثیاب مـا تزیـد الرائـي إلا انجـذابا وافتنانـا، متمایلـة  ً

ّ ثیابهـــا جـــر ُّرالهوینـــا فتجـــ تـــارة تتمهـــل تمـــشي ،وائم لطیفـــة دقیقـــةبخـــصر أهیـــف معـــشوق، تعلـــو علـــى قـــ
ّ وتارة تسرع فتسحب ثیابها كأن عدوا یطاردها كأنما تعلق خطوتها فـي الهـواء، مـادة یـدها أفقیـة ،الخیلاء ّّ ً

ُإلــى الأمــام لتلــتقط آلــة الغنــاء وتــضرب بهــا، ثــم تحــرك یــسراها فیفــوح مــن أظافرهــا المــسك والعنبــر  إذا ،ّ

  . یدها على العود فتمتزج حلاوة الغناء بطیب الرائحةوضعت

 وتمـزج بــین ،إذ تجمـع بــین الحـذر والتــأني ،ّ أمــام مغنیـة جــسدها الـشاعر فــي صـورة رقیقــةنحـنو

ّالانتباه والإغفال ثم تنتهي بوضع یدها على آلة الغناء وقد تحرك جسمها نحو الـشيء الـذي تریـد بلوغـه 
                                                

  .29، ص1ج ، مصدر سابق، دیوانهابن المعتز، )1(
  .29، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.یقصد النجم الذي یغیب: غایر) 2(
  .29، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.صفة للمرأة: ظبیة) 3(
  .29، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.نوع من الحمام الحسن الصوت: أراد بها المغنیة، القمریة: ریة الأصواتقم) 4(
  .30، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.شجر حبه كحب الزیتون، هنا شبهت به أظافر المغنیة: العناب) 5(
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 بـین أطرافهـا راقـصة تـدور حــول اسـتنادها فتـصالبّا تبـدل اتزانهـا ونقـاط رًا مـیـ وكث،ًدون أن تتقـدم إصـبعا

  .ًنفسها كالدائرة وطورا تعطف یدها وتثني جسمها ثم ترجع إلى الهدوء والسكینة

 إلـى ذلـك یـشیرة الأطراف وهذا الهیكل الذي یكاد ینكسر لأدنـى عنـف، كـل َّ هذا اللطف ورقَّنإِ

یـــة ومغامرتـــه للوصـــول إلیهـــا، وكأنهـــا خلقـــت للاســـتمتاع ِّغنُ بهـــذه المة المغنیـــة وســـبب افتنـــان شـــاعرناَّرقـــ

  .بجمالها لا لتحمیلها أثقالا وانشغالها بأعباء المنزل

ك تجـدها َّنـِ فقـط، بـل إ وصورهأشعاره في معاني  المعتزة لم تكن عند ابنَّه القیمة الجمالی هذَّنإِ

ّ تقـرأ لـه شـعرا حتـى تحـس بعنْفي نـسیج ألفاظـه فمـا أَ ة ألفاظهـا تنـساب منـك انـسیاب َّذوبـة موسـیقاها ورقـً

ه َّة كأنـَّشقَالماء الجاري، فكل شـعره شـعر صـاف متسلـسل فیـه غـضارة وعلیـه طـلاوة، لا عنـت فیـه ولا مـ

  :)1( قوله فتأمل ، أن شككتجاء عفو الخاطر وطوع البدیهة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ًأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلت طل ََ َ ْ  

ّمحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧولا ْ ِّ جـــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــرُ ْ ّ  

َهــــــــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــــــــاب  َبعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدناْ َ ْ َ  

ـــــــــــــــــــــــــدهر بهـــــــــــــــــــــــــاَســـــــــــــــــــــــــاءك َ ال ِ ُ ْ َّ  

ـــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــد جعل ْغـــــــــــــــــــــــــــادة ق َْ ٌ  

ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفرا بمائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ً َ ُ  

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــشوق ب ُعطــــــــــــــــــــــــش ال َّ َ ِ  
  

َبـــــــــــــــــــــــالبراق قـــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــلا   ْ ِ ْ )2(  

ًذیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلا ُیـــــــــــــــــــــــح  ّتعجـــــــــــــــــــــــلاْ َ َ )3(  

َمـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــلیمى  ْ َ ُ ْ ًمنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزلاِ ِ ْ  

َوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیما فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ََ ً ِ  

ُلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلا ُ ِ ُِ)4(   

َّقـــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــم َ ْ َ حـــــــــــــــــــــــــــبلاَ َ )5(  

َوســــــــــــــــــــــــقى    َ المــــــــــــــــــــــــلاْأھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلَ
  

                                                
  .90، ص1، ج، مصدر سابق دیوانهابن المعتز، )1(
:  انظـــر.مكــان غلـــیظ فیــه حجـــارة ورمــل وطـــین مختلطــة: جمـــع برقــة: البــراق. دارمـــن أثــار الـــ: الــشاخص: الطلــل) 2(

  .90، ص1، جالمصدر نفسه
  .90، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الذي أتى علیه حول أي سنة: المحول) 3(
  .91، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الغادة اللینة الأعطاف) 4(
  .91، ص1، جصدر نفسهالم:  انظر.الامتلاء: الحبل. ًمثقلا: ًموقرا) 5(
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، )غـادة، سـاءك، الــشوق(ائع ینــوب عـن الجملـة الكاملــة  غایـة فـي الــسهولة وبعـضها شـفالألفـاظ

  . فالكلام كله متسلسل، وینبئ به،رى اللفظ یمهد للفظ الآخرونوفي ذلك اقتصار في الجهد، 

 ابن ســـنان الخفـــاجي فـــه النقـــاد العـــرب لهـــذا النـــوع الـــسهل مـــن البیـــان ودعـــوه بالـــسهولة،َّ تنبـــقـــدل

ّقـــال فــي مجمـــل كلامـــه هـــو خلــو اللفـــظ مـــن التكلـــف  ،)صاحةّســـر الفـــ( صـــاحب كتــاب )هــــ466ت (ــــــــــــــ

  .(1)ّوالتعقید والتعسف في السبك

  :)2(حیث یقول عن الرشاقة في وصف ناقةومن ذلك رقة ألفاظ شاعرنا، 

ّتفـــــــــــــر بكفیهـــــــــــــا وتطلـــــــــــــب رجلهـــــــــــــا ّ  
  

ـــــي علـــــى الحـــــاذین میـــــسان ذبابـــــا     ّوتلق
  

ّ النظرة إلى هذه الناقة الجادة في السیر یمثـل رشـاَّنإِ قة فـي حركاتهـا فكأنهـا لـشدة سـرعتها تراهـا ّ

َّ وحشا یطاردها فتنتظم حركات أطرافهـا الأربعـة، الكفـان ینبـسطان ثـم تتبعهمـا القـدمان كأنَّكأن همـا أوتـار ً

  .م والحركة السریعة الرشیقةُّآلة موسیقیة انتظمت حركاتها، ثم تتمایل لتهتز ذنبا یدفعها إلى التقد

 فیـه مـن نـسیم َّدُ لا بـ،البدیعة متآلفة الظـلال الوارفـة والرشـیقة فـي الحركـة هذه الصورة الحلوة َّنإِ

  .رخاء وزفة شائقة تنبعث من صورة هذه الناقة المسرعة في فرارها

، وتقابلهـا الروعـة صلة برشاقة الحركـة وبـالإغراء وبالأنوثـةَّتُقیمة جمالیة م: ة في الخلاصةَّفالرق

 كمـا وردت فـي معـاجم معنـى الروعـة مـن هف، وهـذا مـا نستـشف جمال ذو هیبة وجلال یدهش ویخیـوهي

وفـرس رائـع یـروع الرائـي بجمالـه، وكـلام رائـع رائـق وامـرأة رائعـة : "وقد جاء في أسـاس البلاغـة، )3( اللغة

                                                
، دار الكتـب العلمیـة، سـر الفـصاحة ،) هــ466(الخفاجي أبـو محمـد عبـداالله بـن محمـد بـن سـعید بـن سـنان : انظر (1)

  .64-63، ص1م، ج1982، 1ط
  .30، ص1، ج، مصدر سابق دیوانهابن المعتز، )2(
  ).روع(، مصدر سابق، مادةلسان العربابن منظور، : انظر) 3(
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فـإذا " :جـاء فیـه" ترتیـب حـسن المـرأة"ّعلى أن صاحب فقه اللغة یعقد فـصلا فـي ، (1)"ّونساء روائع وروع

  . القلب أو سواده أو مكان الفزع منه، والروع(2)"یسر الروع فهي رائعةكان النظر إلیها 

 إمتـــاع هَّأنـــ إلا بالإمتـــاع احتفاظـــه مـــع َلحـــدودا ًمتجـــاوزا یبـــدو مفـــرط جمـــال ســـلف كمـــا فالروعـــة

 مــشاهد  بعــضعلــى وقفنــا المعتــز ابــن شــعر وبتتبعنــا والقلــق، بالرهبــة صلَّتــمُ والجــلال بالهیبــة محفــوف

  .أجزائه جمیع بإدراك ولا الرائع المشهد ساعِّبات حیطنَّرغم أن المقام لا یسمح أن  ،شعره في الروعة

 فیهــا هنیــیدا لا یكــاد خـاص جــنس مــن روعـة الجیــوش والتقــاء لمعــارك ابــن المعتـز لوصــف ففـي

 البیـان روعـة فیهـا جـدن ،رائعـة بقـصائد العـرب ومعـارك معاركـه ّوخلـد ،ّشـتى معـارك خـاض قد فهو ،أحد

 یعتمــدها التــي العناصــر نِّتبــی المعتــز ابــن روائــع مــن شــعریة قطعــة والتالیــة ،المعــارك تلــك روعــة تقابــل

  :)3( فیها یقول التي القصیدة له نختار والتحلیل، بالاستشهاد حریة قصائده ّوجل ،بالروعة للإیحاء

  ٍاسنَــــــــــــــأُ نْمِــــــــــــــ مّــــــــــــــكَكه ٍیــــــــــــــانْفتوَ

     مهیـــــــــــــب رٍَســـــــــــــف ىلَـــــــــــــعَ ُبعثـــــــــــــتهم

  ًثاثــــــــــــــاحِ ًصالُــــــــــــــقُ بــــــــــــــواَّقر ولكــــــــــــــن

ّمــــــــــــــروع ّوكــــــــــــــل َ   ٍنــــــــــــــاج الحركــــــــــــــات ُ

ــــــر فــــــيوَ ِّالغــــــدو فــــــي ٍفــــــافخِ     )4( ِاحوََّال

ِبالقــــــــــداح همیْلَــــــــــعَ بوارَضَــــــــــ مــــــــــافَ ِ )5(  

ــــــد َعواصــــــف ــــــ نَِّجــــــن ْق ــــــرا نمِ   )6( حِالم

  )7( ِحاحصِــــــــــــ ِبـــــــــــه طیـــــــــــرتَ ٍبأربعـــــــــــة

                                                
محمد باسل، دار الكتب العلمیـة، بیـروت :  تح،أساس البلاغة ،) هـ538(بو القاسم محمد بن عمرو  أ الزمخشري،(1)

  ).روع( مادة .م1998
  .56، ص1، الفصل العشرون في ترتیب حسن المرأة، جمصدر سابقفقه اللغة، الثعالبي،  (2)

  .49، ص1ج، مصدر سابق،  دیوانه ابن المعتز،)3(
  .49، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.سراع في الذهاب والإیاب: احخفاف في الغدو وفي الرو) 4(
المــصدر :  انظــر.أي ســافروا دون أن ینتظــروا معرفـة مــا یقـول لهــم العرافــون ضـاربو القــداح. ســهام المیـسر: القـداح) 5(

  .50، ص1، جنفسه
المــصدر : انظــر. نــشاطال: المــزاح. عواصــف مــشرعات الــسیر فــي ركمابهــا. ســراعا: ًحثاثــا. النــوق الفتیــة: القلــص) 6(

  .50، ص1، جنفسه
  .50، ص1، جالمصدر نفسه: انظر. أفزع: من روع: مروع) 7(
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َعنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد ّكأنــــــــــــــا ِنھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧضتھ ْ ْ   انَــــــــــــــعْفَرَ َ
  

ِأطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧراف َفــــــــــــوق ًاءبَـــــــــــخ   ِمــــــــــــاحِّالر ْ
  

 نْ أدون الفتیـــة هـــؤلاء ســـافر إذ ،الزمـــان وغیـــب الفـــرائس مـــع عركـــةم ّجـــو فـــي الـــشاعر یـــضعنا

 الخـــوف علـــى یبعـــث ســـفر فـــي ســـریعة ًنوقـــا فـــامتطوا ،داحِالقـــ اضـــاربو ّالعرافـــون لهـــم یقـــول مـــا ینتظـــروا

 وكأنهـا النجـاة تبغـي ًسـراعا وطـارت ،رواحلهـم منهـا فزعـت حتـى العواصف الریاح بهم فزمجرت ،والهیبة

  :)1( یقول إذ ،بیان روعة في والفلاح النصر لهم ّتنبأ المعتز ابن َّنأَ إلینا یّلویخ .بها الرماح ّشكت

ْغن ْالقتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل نَوْرَیَــــــــــــ ٍانسَــــــــــــرْفُوَ   ًمــــــــــــاُ
              

ِلدیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ ُلهــــــــــم فمــــــــــا   ِبــــــــــراح ْمــــــــــن ْ َ َ )2(  
  

  ٍّفــــــــــــــــج ّبكــــــــــــــــل َینذِِآخــــــــــــــــ اَرأونــــــــــــــــ
                    

ـــــــــــــــــوَتَ ةٍلَعَشُْبمـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــِّبالر دَُّق   )3( ِاحمَ
  

 یغـریهم فرسـان بهـا والآخـذین ،الأعنـاق فـوق مـن الـرؤوس وتطـایر القتـل مـن ّجو إلى ناینقل فهو

 وتعمـل سـیوفهم فیـشهدون ّتعـوض لا غنیمـة الأعـداء قتـل ویرون ّعدوهم أعناق من تسیل ،الدماء منظر

  .عمیق فج ّكل في الفرار سوى یجدون لا الذین عدوهم بعَّتَوت الحرب لهیب فتشعل ،عملها الرماح

 الكمـــال علـــى تبعـــث التـــي القـــیم تلـــك ابـــن المعتـــز شـــعر فـــي نلمحهـــا التـــي ةَّالجمالیـــ القـــیم ومـــن

 نظــر فــي الجمیــلو"، الجمیــل" قیمــة بــاب فــي ذكرهــا المناســب مــن ولعــل ،وفائــدة متعــة فتحقــق والتناسـب،

 إذا ةجمیلـ المزخرفـة الـدرع يِّسـمأُ أن أسـتطیع لا: " سـقراط یقـول الجمیـل، هـو والمفیـد المفید، هو سقراط

 مهمتهـــا تـــؤدي التـــي فالـــدرع ذلـــك مـــن العكـــس وعلـــى الأعـــداء، ضـــربات مـــن المقاتـــل تحمـــي لا كانـــت

  .)4( القیمة قلیلة زخرفتها كانت وٕان جمیلة ًجیدا ًأداء الأساسیة

                                                
  .50، ص1، ج، مصدر سابق دیوانهابن المعتز، )1(
  .50، ص1ج، المصدر نفسه:  انظر.فراق: ما یؤخذ من المحاربین عنوة، براح: غنما) 2(
  .50، ص1، جفسهالمصدر ن:  انظر.الطریق الواسع بین جبلین: الفج) 3(
ــولات الجمالیــة المرعــي، فــؤاد، )4( ــي المق ، 1991، اطــلاس للدراســات والترجمــة والنــشر، الجمــال والجــلال، دراســة ف

  .20ص
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 خــالص نزیــه إمتــاع موضــوع إنــه بــسبب، إلیــه ّنمــت لــو ّویــود مكانــه وترفــع بــه تعجــب فالجمــال

  .الخیر ینتج ما هو والمفید المفیدة، ةعالمت وهو

 لهـــا یحــار ًأبیاتــا نالوجــد المعتــز ابــن شــعر فـــي والمتناســب والمفیــد الممتــع هــذا عــن نــابحث ولــو

  :)1( یقول إذ المعتز ابن عند الركبان حادي غّرد كما النفس لها ّوتغرد الذهن

ِوانѧѧѧѧشقت ِكــــبَّالر اديحَــــ دََّرَوغــــ   صىَالعــــ ْ
             

  )2( ُحجهشـــــوا ِراقِالفـــــ ِبـــــارْأخب ْوصـــــاحت  
  

 فیــه ًدائمــا یستــشفان كانــا إذ ،للجمــال تأملهــا ینفــذ لا والبــصر الفكــرفــي  التناســب لهــذا كــان ثــم

ًوایقاعا ًتردیدا ویجتلیان دةّمتول جدیدة معاني   :)3(ز المعت ابن یقول المتناسبة، أجزائه بین ٕ

ــــــــش ُمــــــــاء اَصــــــــف ٌغــــــــزال ــــــــبِ بابَّال   هَّدخَ
                

)4( هُْودمالجـــــــــ هُورسُـــــــــ لیـــــــــهعَ تَْفـــــــــضاق  
  

  

ـــــــصر ـــــــص ومنت ـــــــَّوالن نِسُْوالحـــــــ نِْبالغ   اقَ
           

  )5( هُْصـــــوالج ّخـــــد َفـــــوق ْأدبـــــرت ٍدغُوصـــــ  
  

ـــین الوجـــه مـــاء وصـــفاء الـــشباب ریعـــان بـــین التناســـب هـــذا إلـــىفالنـــاظر   ءالنقـــا وحـــسن ّالقـــد ول

 بلـغ قـد تفـریط، ولا فیـه إفـراط لا الهادئ الكامل التناسب من الجمال، من فنیة لوحة هَّإن ،صدغه وتدویر

  .الأخرى العناصر بقیة مع ًمنسجما وائتلف التام المناسب ّحده فیه جزء كل

 الفكـرة توافـق وحـین نقـصان، ولا زیـادة دون معنـاه لفظـه یطابق حین الشعر في الجمال یتحققو

 والإصــــابة الإیجــــاز وحـــسن والفــــصاحة البیــــان عـــن تبحــــث الحاســـة التــــي هــــي الأذن كانــــت إذ الـــشكل،

                                                
  .46، ص1، ج، مصدر سابق دیوانهابن المعتز،) 1(
: اانـشقت العـص. لغـرابا: صـوت والـشواحج جمـع شـاحج: الـشواحج مـن شـحج. الإبـلالمغني الذي یـسوق : الحادي) 2(

  .46، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.كنایة عن التفرق
  .46، ص1 ج، المصدر نفسه)3(
  .46، ص1، جالمصدر نفسه: انظر. سوار یلبس في المعصم: جمع سوار الدمالج جمع دملجة: السور) 4(
المــصدر  : انظــر.مـا بــین العـین والاذن، والــصوالج جمـع صـولجان، العــود الممـوج وأراد بــه الـشعر الملـوى: الـصدغ) 5(

  .46، ص1، جنفسه
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 الــشفوي الــشعري الجمــال عناصــر حــصر إلــى تــسعى كانــت المعنــى، ووجاهــة البیــان وبلاغــة والتطریــب

 مـــألوف عـــن وخروجـــه قـــهّوتفو الـــشاعر ببراعـــة تنبـــئ واحـــدة ســـمعیة صـــورة صهاِّلخـــتُ واحـــدة لحظـــة فـــي

  :)2( المعتز ابن شاعرنا قول القبیل هذا ومن ،)1( أصابه الشیاطین مأمن وكأن السماع

ُ قفѧѧѧѧѧѧѧѧѧرمُهُنْمِـــــــــ هــــــــاَّنأَ َّإلا رُاَّالـــــــــد َهــــــــي ْ  
          

ّوانـــــــــــ   َّوان ٍاوثَـــــــــــ اهَـــــــــــبِ يٕ ُفرسُـــــــــــ مُهُـــــــــــٕ ْ )3(  
  

ْوأطلقѧѧѧѧѧتُ يظِـــــحْلَ بهـــــا ُحبـــــست َ   تـــــيرَْعب ْ
  

  )4( رُذْعُ لي َانكَ ولَ ربَّْالص في لي َانكَ اَوم  
  

ـــــــ يَّكـــــــأن ـــــــيَّال يِامّوأی ـــــــ تَِطـــــــو ت   ىوََّالن
       

َّنجیــــــــــان      )5( رُتْسَــــــــــ مــــــــــاُاهیَقْلُ وندُ اَاتــــــــــبََ
  

 فیـــصف حركـــة متقنـــة التـــصویر لتلـــك ، هـــذا الـــشاعر البـــارع یـــصف لنـــا الـــدار الثاویـــة القفـــرنْإِ

نا فــي الوقــت نفــسه علــى صــفتها الــشكلیة الخافتــة المغمــضة الجــرس الهادئــة التــي قــد ّ ولكنــه یــدل،الآثــار

العـین ه، هـذه ت الـذي یـزین علـى نفـسه والعبـرة التـي تدغـدغ عینـ ویـشیر إلـى الـصم،الحجـردت في َّتجم

  .حسبهم جدا أحیاء تالتي

ّ ذلــك بأســلوب شــائق قدمــه بالأخبــار وأتبعــه بالاســتثناء ثــم عمــد إلــى فعــل مــن أفعــال  عــنّعبــر

ّعــل نفــسه تكــذب مــا رأت عینــاه، ثــم جــاء بتــشبیه أدى المعنــى المــراد ل لتــردده فــي قبــول الموقــف وّالظــن ّ ّ

یل بعـــض الألفـــاظ بـــشرط الإبقـــاء علـــى جمالـــه ر وحاولنـــا تبـــدعفلـــو عمـــدنا إلـــى هـــذا الـــشة، بـــأبهى حلیـــ

ًوالمحافظــة علــى صــوره ومعانیــه لــم نــستطع إلــى ذلــك ســبیلا، لنقــل مــثلا أو " قفــر"ًعوضــا عــن ) خــلاء: (ً

                                                
  .30، ص2007، اتحاد الكتاب العرب، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرةعبدو، عبد القادر، ) 1(
  .71، ص1، ج، مصدر سابق دیوانه ابن المعتز،)2(
  .71، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.مسافرون: سفر. مغیم: ثاو. خالیة: قفر) 3(
  .71، ص1، جالمصدر نفسه: ظر ان.دمعتي: عبرتي) 4(
  .71، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.متحادثان سرا: نجیان. البعد: ّالنوى) 5(
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ومـا كـان لـي فـي الـصبر لـو كـان لـي عـذر تـذهب الطـلاوة " دمعـي"وأطلقـت " جفني" بها " أمسكت" :نقل

  .ر التبدیل فیه واستحال التغییرَّ تعذًوالانسجام وینفر الذوق، وكلما كان الفن قویا

ه مــن ملامــح عامــة ومــا أبرزنــابــن المعتــز، اة التــي وجــدناها فــي شــعر ّهــذه بعــض القــیم الجمالیــ

ة الأصــلیة والتـي یمكــن أن یتفــرع عنهــا قـیم إضــافیة كثیــرة قــد َّعلــى بقیـة القــیم الجمالیــًیكـاد ینطبــق أیــضا 

 المـوجز یكـون لنـا عونـا ولـو بعـض مذا الشرح المتقدبعض، وقد تستقل وتنفصل ولعل هبیشتبك بعضها 

  .الشيء في فهم شعر ابن المعتز وتذوقه
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  الفصل الثاني

   الفنيةجماليات الصورة
  
  

 

 الإستعارة  -أ 

 التشبیة  -ب 

  الكنایة  -ج 

 

 

 
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  )1 (:جمالیات الصورة الفنیة عند ابن المعتز

 هـــذا الـــشعر قـــائم علـــى التخییـــل، َّنمـــن خـــلال وقوفنـــا عنـــد نـــصوص الـــشعر العربـــي، علمنـــا أَ

ّففــي الــشعر یعــد الخیــال قــوة تــصور" واســتخدام الــصورة، َ إیجــاد صــور ذهنیــة یمكــن   نــستطیع بواســطتهاُّ

ا فــإن أعظــم الــشعراء هــم مــن اســتطاعوا أن یمتــدوا بخیــالهم إلــى مــا وراء وهكــذ "،)2("تجــسیدها بالكلمــات

  .)3( "السطح الظاهر للزمان والمكان، إلى كل ما یستطیع الخیال الإبداعي أن یصل إلیه

َخیل"أما المادة اللغویة  وفـي القـرآن ، )4( والطیـف فإنها تـدل علـى الظـن والهیئـة والظـل والـشكل "َ

ُیخیـل ﴿ : كقولـه تعـالى الظـن والتـشبیهّالكـریم یـدل التخیـل علـى َّ َ َ إلیـه مـن سـحرهم أَنهـا تـسعىُ َْ َ َّ ْ ِ ِِ ْ ِْ ِ ِْ َ ﴾ )5(، 

 فــــي شــــعرنا العربــــي عامــــة وشــــعر ابــــن المعتــــز خاصــــة ســــیجد ملامــــح التخییــــل واضــــحة فــــي والنــــاظر

استخدامات شتى، لها جمالیاتها وحـسن توظیفهـا، وكـل ذلـك ینطلـق مـن اسـتخدام الـصورة وأنواعهـا، فمـا 

  !؟...الصورة، وما أنواعها، وما أثر وجودها في الشعر وجمالیاتها

 الــصورة َّنّأخــذت الــصورة تعریفــات عــدة، ووضــع لهــا حــدود مختلفــة، فتــشیر معــاجم اللغــة إلــى أَ

  ،(7)" االله خلق الإنسان على صورتهَّنأَ: "فجاء في الحدیث، )6( شكل، والصورة هیئة، والصورة صفة

                                                
  :الدراسات التي تناولت مفهوم الصورة كثیرة ومختلفة المشارب منها(1) 
د بــسام، سـاعي، أحمـ-1997القـاهرة،  دار الثقافـة،لـصورة الفنیـة فـي شـعر مــسلم بـن الولیـد، التطـاوي، عبـد االله، ا    

، مجلـة المجلــة، الـصورة الــشعریةعـصفور، جــابر، -1984، المنـارة للطباعــة والنـشر، الـصورة بــین البلاغـة والنقــد
، 1994، المركــز الثقــافي العربــي، بیــروت، الــدار البیــضاء، ، الــصورة الــشعریة، صــالح، بــشرى1968، 35آذار، ع

  .1982وزارة الثقافة والإعلام، العراق،  نصیف الجنابي، دأحم.د: ، ترالصورة الشعریةلویس، سي دي، 
 .54ص، 1987، مؤسسة الوحدة، دمشق، ًالشعریة بنیة وتشریحا: حسن، حامد(2) 
 .81ص، )م1985(السنة الخامسة ، 38عة،  مجلة الكویت،سیكولوجیة الخیال والفن: شاكر. عبد الحمید، د(3) 
ــسان العــرب ،)هـــ711( أبــو الفــضل، جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور،(4)  ، )ط.د( دار صــادر، بیــروت، ،ل
َخیل (مادة ،)ت.د( َ َ(.  
 .66 ، آیةطهسورة (5) 
 ).صور(مادة  مصدر سابق، ،لسان العرب  ابن منظور،:انظر(6) 
 محمـد :اعتنـى بـه أبـو قتیبـة، انظـر، صحیح مسلم ،) هـ261( الحسین مسلم بن الحجاج القیشري أبي، النیسابوري (7)

  .1303، ص2، ج2006، 1دار طیبة، طالفاریباني، 
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  .، والصورة میل وانحراف عن الواقع، ومن ذلك تدخل الصورة في باب الفنأي على صفته الإنسانیة

 یكــون هنــاك نظــام نّْوالــصورة انتظــام كانتظــام شــجیرات علــى نــسق واحــد، والمهــم فــي الــشعر أ

 مفهومهـا وفروعـه، العلـوم تنـوع متنوعـة مفهومـات الصورة ولمصطلح یحكم البنى التي تبنى بها الصورة،

 وحتــى الـشعر، فــي حتـى أو الأدبــي النقـد فــي مفهومهـا غیــر الفلـسفة، فــي هومهـامف غیــر الـنفس علــم فـي

 الرؤیــة یتبعــان مــستمرین، لُّوتبــد رُّتغیــ فــي هــو مــاَّإن ثابتــة، لقواعــد یخــضع لا الــشعر فــي الــصورة مفهــوم

 لـذيا المعنـى الفنیـة ذلـك الـصورة مـن هنـا یهمنـا ومـا ،)1(الفنیـة الـصورة وفقـه تعالج الذي والمنهج النقدیة

 الكلمـــات إثـــارة تعنـــي والتــي الـــصورة، عالجـــت التــي المختلفـــة الدراســـات فـــي إجمــاع موضـــع یكـــون یكــاد

 التــي ةّوالدلالیــ ةّوالــصوتی ةّاللغویــ البنــى فیهــا تتواشــج وعلاقــة وموحیــة معبــرة هیئــة الــذهن، فــي الــشعریة

 وهــذا ،)2(إطــاره خــارج عالإبــدا نفــي َّتــم مــا ًوغالبــا ،ًشــعریا متعــال عنــصر إذن فهــي فیهــا، الــنص یتــشكل

 الــشعر َّنإِ ثــم الخیــال، إطــار خــارج صــورة فــلا الخیــال، ربیبــة حقیقتهــا فــي الــصورة َّنإِ لــذلك معقــول أمــر

 التركیــب عــن ینفــصل ولا الــشعري، البنــاء فــي أهمیــة لــه عنــصر فالخیــال ل،ُّالتخیــ علــى قــائم حقیقتــه فــي

 حـول للحـدیث ًبابـا لنـا یفـتح الكـلام هـذا َّنإِ یـب،الترك هـذا من جزء هي التي الصورة وعن للشعر البنائي

 علــى قــائم برمتــه الــشعر أن رأى الــذي عبــاس إحــسان الــدكتور ومــنهم العــرب، قــادُّالن عنــد الفنیــة الــصورة

  .(3)وآخر شاعر بین بها التعبیر طریقة في الاختلافات َّنأَ ویعتقد الصورة،

ذه المعـاني متآلفــة  هـ إذ فـي كــل صـورة نجـدأحـدهما الآخـر،ًوهـذه المعـاني تلتقـي معـا فــلا یلغـي 

 بعــض فتــزین القــصیدة وتمنحهــا هالـة مــن المــسحة الفنیــة الجمالیــة، فتــسمو القــصیدة  أخـذ بعــضها برقــاب

ن أقرانــه، ویعطــي ید، فتبعــث علــى الــسبق لــصاحبها، والتقدمــة لــه بــُّز والتفــرُّلتنفــي النمطیــة، وتحقــق التمیــ

                                                
 .228 ص،2008 الهیئة العامة السوریة للكتاب، ،نص الثعالبي بین الإبداع والنقد الأحمد، حسن، : انظر(1)
 .22ص، 1994، 1 سوریة، ط- حمص،خصوصیة الشعر، إبراهیم عباس، (2)
  .238، ص1959بیروت، ، دار فن الشعرعباس، إحسان، : نظر ا(3)
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علـى سـرائره، ویبـرز مكنـون ضـمائره، ولـولا هـذه الـصور والتـشبیهات بـین مرتبتـه، فیـدل یالشعر منزلته، و

ــــه "، لاســــتغلقت المعــــاني ــــة الجمــــاد، ولكــــان الإدراك كالــــذي ینافی  مــــنولوقــــع الحــــي الحــــساس فــــي مرتب

ولمــا عــرف إســاءة ... الأضــداد، ولبقیــت القلــوب مقفلــة علــى ودائعهــا، والمعــاني مــسجونة فــي مواضــعها

  .( 1)" مدح وتزیین وذم وتهجینمن إحسان، ولما ظهر فرق بین

ً یستحـسن شـعرا ویجعـل نَْ رأیـت مـنِْة، فإَّة جمالیَّة معرفیَّهو ظاهرة لغوی الشعر َّن، فإوعلى ذلك

  .، وبهره بائتلاف ألفاظه وحسن معانیه وجودة صورهبمجامع قلبهله الثناء، فذلك لأنه أخذ 

 علیهـا أصـحاب هـذا العلـم، ونقتفـي وفي دراستنا هذه سنقف مع أقسام هذه الصورة، كما تعـارف

ى اللفـظ والجـرس إلـى َّ الحـسن والقـبح فیهـا لا یتعـدَّنّمحاسنها وجمالیاتها، ولكـن لا بـد مـن الإشـارة إلـى أَ

 الــصورة لا تــؤتى ثمارهــا إلا بمــشاركة اللفــظ للمعنــى، َّ أَن نعلــمنْمــا ینــاجي فیــه العقــل والــنفس، فینبغــي أَ

أدوات الـــــصورة لبـــــه، ولا یــــدرك كمــــا ینبغــــي إلا بــــالوقوف عنــــد وهــــذا غــــرض لا ینــــال علــــى وجهــــه وط

َّعه مـن مجـاز وكنایـة، فـإن القول على التشبیه والتمثیل والاستعارة ومـا یـستتب:  وأول ذلك وأولاه،وأقسامها

  . تجمع محاسن الكلام وفي معرفتها راحة للنفس ومتعة للفكرهذه الصور

                                                
  .9، مصدر سابق، ص أسرار البلاغةجرجاني، ال: انظر(1) 
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  :الاستعارة  -أ 

 یكـون لفـظ نْ الاسـتعارة فـي الجملـة أََّناعلـم أَ: " تعریفها بقولهذهب صاحب أسرار البلاغة إلى 

ُخـتص بـه حـین وضـع، ثـم یـستعمله الـشاعر ه إَّنـًاللغـوي معروفـا تـدل الـشواهد علـى أَالأصل في الوضع 
  .(1)"ًأو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، وینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریة

ًعري الذي ینكشف عن أبعاد دلالیة متنوعة یمكن عده جمیلا علـى نحـو والقصیدة أو البیت الش ّ

ً، كمــا یــدلل أیــضا علــى الغنــى فــي الـــذات ه لأنــه یــدلل علــى الغنــى الفكــري فــي موضــوع؛خــاص، ذلــك

ّالمقومة، هذه الذات التي تكون مع الجمال الموحى فـي ذروة النـشاط النفـسي والانفعـالي، بالإضـافة إلـى 

 ، وتــضفي علیــه هالــة مــن الحــسن واللطــف وعلــو الطبقــة، لرقــة مــا توحیــه الاســتعارةتحقیــق متعــة جمالیــة

  :(2) كقول شاعرنا ابن المعتز

ار ــــــى إذا مــــــا عــــــرف الــــــصید الــــــضَّ ْحت َّ َ َ َّ َ  
  

ِوأَذن الــــــــــصبح لنــــــــــا فــــــــــي    ُِ ْ ُ َالإبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصارَ ْ  
  

: ى إذ المعنـ، ابن المعتز قد جعل إمكان الإبصار عند ظهور الـصبح إذنـا مـن الـصبحَّنّفنجد أ

للیـل جعـل إمكانـه عنـد ظهـور ًر الإبـصار منعـا مـن اّا كـان تعـذمّـٕحتى إذ تهیأ لنا رؤیة شـيء وابـصاره، ل

جد هذا الشعر غایـة فـي الحـسن، ثـم ن، ف(3) ًنا منه، فهذه استعارة بدیعة كما یسمیها الجرجانيذاالصبح أ

  :(4)  قولهفي

                                                
  .31ص، ، مصدر سابقأسرار البلاغةالجرجاني،  (1)
  .27 ، ص2 ج، مصدر سابق،دیوانه ابن المعتز، (2)
-75، ص2004محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، : ، تــحدلائــل الإعجــازالجرجــاني، عبــد القــاهر،  (3)

76.  
  .326، ص1، جر سابق، مصددیوانهابن المعتز،  (4)
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ـــــــــــع الحـــــــــــق لنـــــــــــا فـــــــــــي إمـــــــــــام ٍجم َ ِ ِ َِ ُّ َ ُ  
  

َقتــــــــــل    َ َالبخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلَ ْ َیــــــــــا الــــــــــسماحاْ وأَحُ َ َّ (1) 
  

اسـتعارة مكنیـة، إذ شـبه الحـق بمـادة تجمـع ثـم ) جمـع الحـق( ففـي قولـه ، لاستعارة انلاحظ تعدد

فهــذا ) اأحیــا الــسماح: (وقولــه) قتــل البخــل: (حــذف المــشبه بــه وأبقــى علــى شــيء یــدل علیــه، وكــذا قولــه

ّ عـــدیا إلـــى نْارا مـــستعارین بـــأإنمـــا صــ) قتـــل، أحیـــا(بیــت فیـــه اســـتعارات مـــن جهـــة المفعــول، إذ الفعلـــین  ُ

ًهـذه العلاقــة المــشروحة فـي بنیتهــا العمیقـة انعكاســات نفــسیة متـصارعة تمثــل صــراعا  ولالبخـل والــسماح،

ً الحــق عنــد ممدوحــه قــضیة موضــوعها الإمــام الممــدوح، ومحمولهــا محمــولات متباینــة تباینــا نْإًمــؤجلا، و

فیه، فهـي اسـتعارات الإبـلاغ، والإیحـاء فـي الوظیفـة أساسه التعارض المستمد من الاستعارات الموجودة 

  .العقلیة والانفعالیة والفخر بمآثر الذات في معرض المدح للآخر

ً واعیــا أو غیــر واع بطبیعــة ً واســتعاراته ارتباطــاه یــرتبط اختیــار الــشاعر لـصورنْومـن الطبیعــي أَ

مثـل بـؤر الإشـعاع العـاطفي النفـسي  هـذا الـشاعر تالاسـتعارات عنـدجد بعض نالتجربة الفنیة والنفسیة، ف

  (2):  ومن ذلك قوله،والجمالي

َإلــــــى ظبیــــــة باتــــــت تــــــرى فــــــي منامهــــــا َ ْ َ ٍ َ ْ َ  
  

َخیــــــالي فأدنــــــاني ومــــــا كــــــان كــــــذابا   َّ َ ََ َ َ ِ َ ْ (3)  

  
ء، رشـــیقة  الظبـــاالهـــوینى كمـــشيفتظهـــر عنـــده صـــورة هـــذه المـــرأة بظبیـــة رقیقـــة لطیفـــة تمـــشي 

ة هائلــة یــنعكس مــن شــعاع العــاطفي المــشحون بطاقــات شــعوری هــذا الإَّنِالحركــة محبوبــة مــن شــاعرنا، إ

َّه بـه وصـرح بالمـشبَّه المـرأة بظبیـة، ثـم حـذف المـشبّحیـث شـب" ظبیـة"ته لفظـة خلال اسـتخدامه اسـتعار ه، ّ

ة كــان قــد تلطــف لمــا أراد إثباتــه مــن فــرط الحــب والتــودد لهــذه المــرأة، َّفباســتخدامه الاســتعارة التــصریحی

                                                
  .326، ص1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، :  انظر.خلیفة:  إمام(1)
  .29، ص1، جالمصدر نفسه (2)
  .29، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.للمرأةصفة : ظبیة (3)
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ى تـشبیه شـيء بـشيء فجـاء إلـى اسـم المـشبه بـه، وأعـاره المـشبه وأجـراه علیـه، وهـذه فشاعرنا قد عمـد إلـ

  .(1) ةَّما یسمیها الجرجاني بالاستعارة التصریحی

 لأنهــا تنقلنــا مــن ؛زةّة، وهــي صــور متمیــَّوعلـى هــذا المنــوال كــان شــاعرنا ینــسج صــوره الاســتعاری

 الــشخص، الــشخص مـنجــري كظـل آخـر ی الإحــساس وعـوارض الكــون إلـى بــاب وجـدان شــيء وحـالات

  .(2)  انفتحت عین النفس، انظر مثلا إلى قولهِّ الإنسان إذا أغمض عین الحسَّنلأ

َغـــــــــــــــــــضب الإ ِ ٍدلال مـــــــــــــــــــن رشـــــــــــــــــــأَ َ ْ ِ ُ ْ  
  

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــس للحــــــــــــــــــسن جلباب َلاب َ ُِ ِ ْ ْ ٍ ِ (3)  

  
، إذا مـــا )ًبـــس للحـــسن جلبابـــالا(وقـــول ) دلالغـــضب الـــ ( مـــن اســـتعارتهالـــنفس یـــنعكسفحـــدیث 

 ویعجــب بــه لغنجــه ورقتــه ، أن شــاعرنا ابــن المعتــز كــان یهــیم بهــذا الغــلامعارات وجــدناتأملنــا هــذه الاســت

  .ًودلاله وظهوره بمظهر حسن جمیل كأنه ارتدى ثیاب الحسن خلقة وتصویرا

ة ولــع ابــن المعتــز بهــذا َّ فعلمنــا شــد،ةَّ نفــسیٍا فــي نفــسه مــن معــانَّفاســتعارته هــذه كــشفت لنــا عمــ

 بعـرف عـوده، َّ وعطـره،وزینتـهلمعنى تمام حلته وأظهـر المكنـون مـن حـسنه  انشرحیث ّالغلام وحبه له، 

  :(4)ومثله من الحسن والبراعة قوله

ْلبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧستُ َُّ أطــــــــــــوار الزمــــــــــــان كلهــــــــــــاَ ِ َ ََّ  
  

ْفـــــــــــــأي عـــــــــــــیش أرتجـــــــــــــي وأطلـــــــــــــب   َِّْ ِ َ ٍ َ َّ  
  

خلــع، فخلــق ُلــبس ویُف شــبه أطــوار الزمــان بثــوب یكیــ) وار الزمــانلبــست أطــ( فــي قولــه ویكــشف

ّة مــن خـلال هــذه الاســتعارة المكنیـة، فلــو عبــر عـن كثــرة تنقلــه بـین جــدب وخــصب وانبــساط علاقـة جدیــد

ًوانقباض في هذه الدنیا تعبیرا مباشرا، هل    .ّجد هذه الروعة الخلاقةن سكناً
                                                

  .67، مصدر سابق، صدلائل الإعجازالجرجاني،  (1)
  .31، ص 1، ج، مصدر سابق دیوانه ابن المعتز،(2)
:  انظــر.القمـیص أو الثـوب الواسـع: الجلبــاب. ولـد الغـزال: الرشـأ. وثـق بمحبتـه وأفــرط علیـه: لال مـن أدل علیـه الاد(3)

  .31، ص1، جالمصدر نفسه
  .36، ص 1 جالمصدر نفسه (4)
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 الملاحــــظ مــــن خــــلال شــــعر ابــــن المعتــــز إكثــــاره مــــن الاســــتعارات المكنیــــة الحــــسنة الألفــــاظ َّنإِ

  :(1)  ومن ذلك قوله،المحكمة الرصف، المستوفاة المعانيًالمستعذبة الرائعة سماعا، 

ْوقفѧѧѧѧѧتُ َ ـــــالروض أبكـــــي َ ْ ب ِ ْ َفقѧѧѧѧѧدَّ ْ ـــــشبههَ ِ م ِ ْ ُ  
  

ُحتـــــــى بكـــــــت بـــــــدموعي    ُ ِ ْ َ َ ُأعѧѧѧѧѧѧѧینََّ ِ الزهـــــــرْ َ َّ  
  

ً وابـداعا حـین جعـل الزهـور كإًجمـالا) بكت أعـین الزهـر(فنرى في هذه الاستعارة  نـسان لـه عـین ٕ

 لا یدانیـه جمـال، وهـذه اسـتعارة ًفتبعث حركة في نفس المتلقي جمـالاًتذوق الدمع حزنا، تتقلب مشاعرها 

مستوحاة من واقعه المعیشي، لا ینفك المتلقي یتوق إلى سـماعها وسـماع غیرهـا مـن الـصور التـي تفعـل 

ِحر فــي الــنفسِّ الــسفعــل  بالنــار فــي كــون كــل واحــد ، ومــن حــسن هــذه الاســتعارة وجمالهــا تــشبیه الحــسودِ

  :(2) یذاء الغیر وفناؤه في عدمه حین قالمنهما بقاؤه في إ

ِاصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبر ِ علــــــــــــــى حــــــــــــــسدْ َ َ ُ العــــــــــــــدوَ َ  
  

ْفــــــــــــــــــــــإنَّ صــــــــــــــــــــــبرك قاتلــــــــــــــــــــــه ُ ِ َ َ َ (3)  

  

َفالنــــــــــــــــــــــــار تأكــــــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــــــسها ْ َ ُ ُ َّ  
  

ـــــــــــــــــه ْإن لـــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا تأكل ُ َْ َ َْ ْ  

  

ًفالحـــسود تبـــدى إنـــسانا مؤذیـــا ـــم عنـــده ولا هـــوادة ،ً  یـــسیر بأذیتـــه دون هـــوادة ســـریع الأذى لا حل

 همـدت علــى ،ً فتحرقـه حتـى إذا أنهتـه ولــم تجـد شـیئا تقـضمه،ا تمـشي فــي الهـشیمكالنـار التـي سـرعان مـ

  .نفسها تختصر وتأكل بعضها

والابلاغـي لیجـذب القلـوب، وبذلك یكون ابن المعتـز قـد اتكـأ فـي شـعره علـى هـذا الفـن البلاغـي 

ـــم یقـــف شـــاعرنا فـــي شـــعره عنـــد اســـتخدام الـــصورة الاســـتعاریویـــشد الأ ة َّالمكنیـــ (ة بـــشقیهاَّســـماع إلیـــه، ل

، وهـــو ربیـــب الاســـتعارة  بـــل عمـــد إلـــى لـــون آخـــر كـــان لـــه أثـــره ووقعـــه فـــي شـــعره،فحـــسب) ةَّوالتـــصریحی

  . التشبیههَّنِوشقیقها إ
                                                

  .66، ص 1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .402، ص2، جالمصدر نفسه (2)
  .403، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر. الفعالأراد أن الصبر على الحسود هو السلاح (3)



49 
 
 

  :التشبیه  - ب 

ٌّ، فهــو فــن یقــوم (1)"هَّه بــه فــي المــشبَّوهــو تــشبیه شــيء بــشيء لیــدل علــى حــصول صــفة المــشب"

لاطـــون ثنائیـــة بـــین عـــالمین، عـــالم المثـــل والأفكـــار لت عنـــد أفَّ هـــذه المحاكـــاة التـــي شـــك،علـــى المحاكـــاة

هـا اسـتجابة لـدافع نفـسي تتحقـق مـن َّم المحاكاة علـى أنَّالمجردة عنده، وعالم الخیال عند أرسطو الذي قی

 وعلـى ذلــك فهـي ضــرب مـن الإبــداع، فالمحاكـاة هــي تكـوین عــالم رمـزي، ومــن ،خلالهـا عملیـة التطهیــر

وقف الجمــالي یجعلنــا نمــر بعملیتــین مختلفتــین، الأولـــى مى ذلــك فـــال، وعلــ(2)خلالــه یــؤدي الفــن وظیفتــه

،  الـــشعر أو ذاك هـــذاتمثـــل اســـتجابة تنـــساب مـــن بـــاطن الـــنفس، والثانیـــة تمثـــل المجهـــود الـــواعي لفهـــم

ه ینقـل الـصورة الأصـلیة إلـى صـورة َّنـفالتشبیه یقوم بوظیفة ذات أهمیة في تحقیق الجمالیة للفن، وذلـك أَ

ف قواهــا فــي تحریــك النفــوس إلیهــا تكــسبه منقبــة وترفــع مــن قــدره، فتــضاععر جمــالا ومتخیلــة تكــسو الــش

  :( 3)ودعوة القلوب لها، ومن ذلك قول شاعرنا ابن المعتز

ــــــا ــــــرجس الغــــــض بینن ــــــون الن َكــــــأن عی ِّ َ ْ َّ َ  
  

ُداهن در حـــــــــــــشوهنَّ عقیـــــــــــــقمَـــــــــــــ   ُ َِ َِ َُ ْ ٍّ ُ (4)  

  
  :(5) وكذا قوله

َّریــــــــــا فــــــــــي الــــــــــسماء كأنهــــــــــاثُوأرى ال ِ َّ ّ َ  
  

ــــــــــدم تبــــــــــدت مــــــــــن ثیــــــــــاب حــــــــــداد   ِق ِ ِِ ْ ََّ ََ ٌ  
  

                                                
عبـد القــادر حـسین، مكتبـة الآداب، مــصر، : ، تـحالإشــارات والتنبیهـات فــي علـم البلاغــة الجرجـاني، محمـد علـي، (1)

  .152، ص1997
  .38عبد الرحمن البدوي، دار الثقافة، بیروت، ص. د: ، ترفن الشعر أرسطو، (2)
  .121، ص 2 ج،، مصدر سابق دیوانه ابن المعتز،(3)
:  انظـر.مـن الحجـارة الكریمـة: الـدر العقیـق. الكثیـف، الملتـف: ّالغـض. نبات زهره أبیض وأصفر مـستدیر:  النرجس(4)

  .121، ص2، جالمصدر نفسه
  .183، ص 2 ج المصدر نفسه(5)
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ب، إذ جعـــل طرفـــا التـــشبیه ووجـــه الـــشبه جمیعهـــا مركبـــة فـــي ّففـــي البیتـــین الـــسابقین تـــشبیه مركـــ

 وتــدل ظهــور البیــاض فــي الــسواد، فــي حــین جعــل التــشبیه فــي البیــت الأول مفــرد ووجــه الــشبه ،الثــاني

  .بَّمرك

لــى التــشبیه بأنواعــه المختلفــة كــالمقلوب والبلیــغ  مــا یعمــد إً ابــن المعتــز كــان كثیــراَّنوالملاحــظ أَ

  :(1) قوله، ومثال ذلك ویبرزه في أبهى صورة وأجمل حلیة،والمتعدد والمركب، یزاوج بینهما لیغني شعره

َبكـــــــــرت تعیـــــــــر الأرض ثـــــــــوب شـــــــــباب َ ََ َ َ ُ َُ ْ َ  
  

ــــــــــــــسكاب   ــــــــــــــودة الت ــــــــــــــة محم ّرجبی ُ ُ َ َْ ٌ َّ َ ِ(2)  

  
ــــــــــــــا فكأنــــــــــــــه ــــــــــــــرت أوائلهــــــــــــــا حی َّنث َ ً َ ُ ِ ْ َ َ  

  

ٌنقـــــــط   َ ـــــــابُ ِ علـــــــى عجـــــــل بـــــــبطن كت ِ ْ ٍ َ َ (3)  
  

 وهـــذا ممـــا یـــزداد ، جمـــع بـــین الـــشكل وهیئـــة الحركـــة فـــي وصـــفه وقـــوع القطـــر علـــى الأرضلقـــد

  .(4)ً بالتشبیه دقة وسحرا

ًلا جــــرم أَن شــــاعرا عظیمــــا كــــابن المغتــــز، عنــــدما  ً قف علــــى تــــشبیهات مختلفــــة ن شــــعره ســــنقــــرأَّ

ًتــشبیها مركبــا، ثــم یأخــذنالنــا ومتعــددة، لهــا وقعهــا فــي الــنفس، فتــارة یقــدم  ًقــرأ تــشبیها مقلوبــا كمــا فــي ن لًَّ ً

  :(5)قوله

  َُّكــــــــــأنَّ الثریــــــــــا فــــــــــي أواخــــــــــر لیلهــــــــــا
  

ــــــــتح نــــــــور أو لجــــــــام مفــــــــضَّض   ُتف َ َُ ٌ َ ُِ ٍ ْ َ ُّ َ (6)  
  

                                                
  .69، ص 2ج، مصدر سابق، دیوانه ابن المعتز، (1)
  .69، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر. الهجریةنسبة إلى رجب، الشهر السابع من السنة: ةبی رج(2)
  .69، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.المطر:  الحیا(3)
  .145، مصدر سابق، أسرار البلاغة ،يالجرجان:  انظر(4)
  .229، ص2، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (5)
، 2، جلمـــصدر نفـــسها:  انظـــر.المـــصنوع مـــن فـــضة: المفـــضفض. الزهـــر: النـــور. مجموعـــة مـــن النجـــوم:  الثریـــا(6)

  .229ص
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 النجـــوم الزاهــرة المـــضیئة بأزهـــار َّحـــین شــبهً أصــلا ومــن خـــلال النظــر نلاحـــظ أنــه جعـــل الفـــرع

وتثبـت صـورته فـي الـنفس لكثـرة ه بالشيء الـذي یـدور علـى الـذكر، ِّشبحة، والعرب من عاداتها أن تِّمتفت

ّدورانه على العیون، ومما هو جد ناصع في ذاته، مشرف في سـیاقه مـا جـاء بـه ابـن المعتـز مـن تـشبیه 

  :(1) حین قال

ِجــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــلیلا مــــــــــــــــــــن أب وأُم ٍ ً َ َ  
  

ــــــــــــم   ــــــــــــد بعق ــــــــــــت عــــــــــــن ول ْلا أَقفل ُ ٍَ َ ْ َ َ ْ ٍ(2)  

  
ِأدهــــــــــــم مــــــــــــصقول ظــــــــــــلام الجــــــــــــ ُ ُ ْ َ ُ َ   ِسمْ

  
ٌمنتعـــــــــــــــــل    َ ْ ٍبجنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدلاتُ ََ ْ ّ صــــــــــــــــــمِ ُ ِ(3)  

  
ذا التـــشبیه ویجعـــل جـــسمه كاللیـــل، ففـــي هـــة الفـــرس الأدهـــم بـــالنجم أو الـــصبح، َّرُه غـــِّفنـــراه یـــشب

 لا یــداني، عنــده قــدرة بدیعــة ّذواقــة فنیــة ابــن المعتــز َّنإذا مــا ذهــب المــرء إلــى أَتفــصیل ظریــف فــاتن، فــ

 َّن الــشعر، حتــى إذا مــا قرأتهــا خلــت أَالمنزلــة فــيكر شــریفة علــى الإتیــان بــصور وتــشبیهات محمــودة الــذ

ل ِّ مـع شـعره وتـشبیهاته وقفـة المتأمـ وقفنـانْإلا إ ذلـك لنـا فقه الروح أو فقه الجمال، ولـن یتیـسر شعره هو

  :(4) ، یقول ابن المعتزقّالمتفحص المتذو

ـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــا الغ   والأقحـــــــــــــــــــوان كالثنای
  

  قــــــــــــــد صــــــــــــــقلت أنــــــــــــــواره بــــــــــــــالقطر  
  

ًمنظــــرا یدغــــدغ  عكــــسقــــاحي البــــیض التــــي تتوســــطها صــــفرة یه الثغــــر بالأ تــــشبیهفمــــن خــــلال

ًالأحاسیس ویبعثر المشاعر لتنظیم شعرا یغزله الشاعر ویعكسه للمتلقي حبا وعشقا لمحبوبته ً ً.  

ففـــي شـــعره هـــذا إحالـــة علـــى ثمـــرات الإبـــداع عنـــد ابـــن المعتـــز، واتجـــاه نحـــو كـــشف حـــساسیته 

 بریقهــا كمــا یلمــع ثغــر محبوبتــه،  یلمــع،ًمتألقــاًتــه علــى صــوغها فنــا ة فــي اختیــار تــشبیهاته وقدرَّالجمالیــ

                                                
  .135، ص2، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .135، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.المتحدر من الأصل:  السلیل(2)
  .135، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.الصخور: الجندلات. ّمجلو: مصقول. الاسود:  الأدهم(3)
  .104، ص2، ج المصدر نفسه(4)
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اه یتفــنن فــي تقدیمــه التــشبیهات،  ســیجد الأمثلــة الكثیــرة علــى مــا ذكــر وســیرالــشاعرع شــعر هــذا ِّتبــتَُوالم

  .ربما لجأ إلى قلب طرفي التشبیهف

  :(1) ومن ذلك قول شاعرنا 

َوتـــــــــراه یـــــــــصغي فـــــــــي القنـــــــــاة بكفـــــــــه ِ ِ ََِ ْ َ ُ َ َ  
  

ْنجمـــــــ   ُا ونجمـــــــا فـــــــي القنـــــــاة یجـــــــرهَ ُّ َ ِ ً ًَ َ (2)  

  
 فـي ثنایـا الـصورة بعـض أطـراف التـشبیه َّثَ، حیـث بـورة تقوم في أركانهـا علـى المماهـاةصفهذه 

عمــل خیالــه فــي إیجــاد العلاقــة التــي تــربط بــین هــذا ُ ینْدون ذكــر الأداة، وأوجــه الــشبه لیتــرك للمتلقــي أَ

ف ولا تعقیــد ویبتعــد عــن المبالغــة ُّرة التــي یــسوقها دون تكلــجــد البراعــة فــي اختیــار هــذه الــصون ف،التــشبیه

  .ك ولا خللُّها من غیر تفكؤفي رسم هذه اللوحة الفنیة المتحدة أجزا

ًولربمـــا رصـــد الـــشاعر حركـــة الرمـــاح والـــسیوف رصـــدا دقیقـــا، فیقـــدمها لنـــا فـــي صـــورة حركیــــة  ً

 تــوازن الأوراق َّالمطــر، فاختــلمحــسوسة حــین یــشبه هــذه الــسیوف باهتزازهــا بــورق أشــجار تــساقط علیــه 

  : (3) في ذلك، یقول وهوت متساقطة متمایلة

ْوســـــــــــــیوف كأنهـــــــــــــا حـــــــــــــین هـــــــــــــزت َُّ َ ِ َّ ٌ ُ َ  
  

َورق هـــــــــــــــزه ســـــــــــــــقوط القطـــــــــــــــار   ُُ ُ ُ َّ َ ٌ َ ِ(4)  

  
َّفهذه الصورة التي ساقها ضمن تشبیه تام الأركان، ذاكرا أركان التـشبیه كاملـة، إن ل بـذاتها ُّ تـدمـاً

وصـف الــسیوف ه خبیـر دقیـق فــي َّنــ، وأَكثــرة مـشاركته فـي الحــروب والمعـارك و،هعلـى سـعة خیالــه ونقائـ

له و إذا انــسجم العمــل الأدبــي هنــا مــع شــم،ثــارة الانفعــالات فــي نفــس المتلقــيوحركتهــا، فبــذلك تحــدث إ

 ولا تتحقـــق إثـــارة الانفعـــالات فـــي نفـــس المتلقـــي حتـــى: " یقـــول الباحـــث عبـــد القـــادر عبـــود فكمـــا،وبنیانـــه

                                                
  .342، ص1 ، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .342، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الرمح: القناة. یمیل:  یصغي(2)
  .67، ص 1، جالمصدر نفسه (3)
  .67، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.المطر: ُ القطار(4)
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 ممـا یجعـل ، المفاجـآت فـي الأحـداث وفـي النهایـاتدبي ذاته فـي بنیانـه وشـكله ویحـدثالأینسجم العمل 

  .(1)"ب وانتظار لما هو غیر متوقعُّالمتلقي في حالة ترق

 إلـى سـماع ونتـوقى معـه نتفاعـلً له شـعرا حتـى نقرأوهذا ما یحدثه فینا شعر ابن المعتز، ما إن 

  :(2) له ومن ذلك قو، تشبیهاته وحسنهاالمزید لجمال

ِكــــــــأَنَّ الربــــــــاب الجــــــــون دون ســــــــحابه َ ََ َ ً َّ  
  

ِخلیـــــع مـــــن الفتیـــــان یـــــسحب مئـــــزرا   ِِ ِ ِ ُِ َ َ ٌْ ْ َ (3)  
  

  

ْلحقتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھإذا  َ ِ َ روعــــــــــــة مــــــــــــن ورائــــــــــــهَ ََ ْ ٌ ْ  
  

َتلفـــــــت    َّ َواسѧѧѧѧѧѧѧѧتلَّ َّ الحــــــــسام المــــــــذكراْ ُ َ َ ُ (4)  
  

  

َفأصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبح َّ مـــــــــــسود النبـــــــــــات كأنمـــــــــــاْ ََّ ِ َ َّ ْ  
  

ــــــشرت علیــــــه وشــــــي بــــــرد محبــــــرا   َّن َ َُ ْ ّ َ َ َ َ (5)  
  

  

ـــــــــه كـــــــــل موشـــــــــي القـــــــــوائم ناشـــــــــط ٌب ِ ِ َِ َ ْ َ َّ ُ  
  

ـــــاتر    َوعـــــین تراعـــــي ف َِ ُ ٌ ْ َ ِحѧѧѧѧѧظ َّاللَ َأحـــــوراْ َ (6)  
  

  

َتطیــــــــــــــف بــــــــــــــذیال كــــــــــــــأنَّ صــــــــــــــو ُ َ ٍ َّ َ ُرهاُ َ  
  

ـــــــــرا   ـــــــــاج عتـــــــــا وتجب َّضـــــــــرائر ذي ت َ َ ََ َ ٍ ِ ُ َ (7)  
  

  

ِیحــــــــك الغـــــــــصون المورقـــــــــات بروقـــــــــه ِِ ْ َ ِ َ ُ ُ ُّ َ  
  

َكخطــــــــك    َّ َ َ مثــــــــالا محفــــــــراَبالأشѧѧѧѧѧѧѧѧْفىَ َُّ َ ً َ ِ (8)  
  

  

َوســــــا ُق كــــــشطر الـــــــرمح صــــــم كعوبـــــــهَ ُُ ٌَّ ِ ْ ُّ ِ ْ َ ٍ  
  

ـــــــأزرا   ـــــــا فوقهـــــــا وت ـــــــى م ـــــــردى عل َت َّ َ ََ ِ َ َ َ َّ (9)  
  

  

                                                
  .61صمرجع سابق، ، فلسفة الجمال في فضاء الشعریة العربیة المعاصرة عبود، (1)
  .70، ص1، جمصدر سابق، دیوانه ابن المعتز، (2)
، 1، جالمـصدر نفـسه:  انظـر.المتهتـك: الخلیـع. الأبیض والأسود من الأضداد: الجون. السحاب الأبیض:  الرباب(3)

  .70ص
  .70، ص1 ج، نفسهر المصد: انظر.الصارم: المدكر. السیف: الحسام. شهر: استل. خوف:  روعة(4)
  .70، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.كشالمزر: المحبر. الثوب: البرد. النقش:  الوشي(5)
  .70، ص1، جالمصدر نفسه: انظر. شدید بیاض العین وسوادها: الاحور (6)
امـرأة : ّضرائر جمع ضرة، وضـرة المـرأة. القطیع من البقر الوحشي: الصوار. الثور الوحشي: الذیال. تحیط:  تطیف(7)

  .70، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.استكبر: عتا. زوجها
  .70، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.المخرز: الاشفى. القرن: روق ال(8)
  .70، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.لبس المئزر:  تأزر.لبس: ّتردى. عقد الرمح: كعوبه. صلبة:  صم(9)
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تـــشبیهات حـــسنة متوالیـــة، وبراعـــة منقطعـــة النظیـــر تـــسحب المتلقـــي إلـــى فـــضاء هـــذا الـــشاعر 

ًفـنحس الجمـال شـعرا صـاغه ابـن المعتـز، وتـشبیها یرسـم لوحـة فنیـة  ً ً الإبـداع أیـضا ر ویظهـ،لهـا لا مثیـلّ

  :(1) ل قولهمن خلا

َولا زوردیـــــــــــــــــة أوفـــــــــــــــــت بزرقتهـــــــــــــــــا َْ ُ َْ ْ ٍ َ َ  
  

ِبــــین الریـــــاض علــــى زرق الیواقیـــــت ِ َ َْ ُ ِ ِّ َ (2)  
  

َكأنهـــــــا فــــــــوق طاقـــــــات ضــــــــعفن بهــــــــا َْ ُ ٍ َ َّ َ  
  

ِأوائــــــل النــــــار فــــــي أطــــــ َّ ِراف كبریــــــتُ ِ ِ (3)  
  

 تنثال من كـل حـدب وصـوب حـین شـبه البنفـسج ة والغرابة العجیبة المستحبعلینا ینثال فالحسن

 هـــذا الجمـــال ههنـــا أن الجبلـــة ُّهـــر لونـــه بـــین الحمـــرة والـــسواد، وســـرنـــار مـــستوى علیـــه الیـــبس یظبلهـــب 

 الــشيء مــن مكــان معهــود بهــا، فــي حــین ههنــا أغــرب إذ ظهــر الــشيء مــن اظهــاروالفطــرة معتــادة علــى 

  :(4)، ولیس قوله هذا بأغرب من قوله وشغفت به،یر معهود فصبت إلیه النفوسمكان غ

َوكـــــــــــــأنَّ البـــــــــــــرق َ ٍ مـــــــــــــصحف قـــــــــــــارَ َ ُ َ ْ ُ  
  

ًفانطباقــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرة وانفتاحــــــــــــــــــا ًِ ِْ ًْ َّ َ (5)  
  

 بانفتاحــه وانطباقــه؛ فتــراه ف یــشبه المــصح،فــالبرق عنــده بانبــساطه وانقباضــه والتماعــه وائتلافــه

 النفــوس ویجتـــاح العواطــف ویجلـــب ُّل عظمتــه كیــف یهـــزَّیجمــع بــین تمثیـــل وتــشبیه، فاســـتمع إلیــه وتأمـــ

 نقــف هــذه الأبیــات قرأنــامــا َّ وكل ثــوب الجمــال والجــلال،ً ویظهــر مكتــسیا،ةالــسرور والمتعــة ویحقــق الفائــد

لعلنــا  الأدبــي الإیجــاز الــى تفــضي-هنــاهــا - ضــرورة البحــث َّعنــدها وفــي الــنفس ظمــأ إلــى مزیــد، ولكــن

  .ة ابن المعتز وحسن تشبیهاتهَّبرهان وشفیع بیان على فنی  من خلال الأمثلة السابقة دلیلنكون قدمنا

                                                
  .82، ص2 ج، مصدر سابق،دیوانه ابن المعتز، (1)
، 2، جالمـصدر نفـسه: انظـر. رة وحمـرةاللون الذي یشبه اللازورد، وهو معدن أزرق یضرب إلـى خـض:  اللازوردي(2)

  .82ص
  .82، ص2 جالمصدر نفسه،:  انظر. الكبریتاشتعلت بمعدن شبه لون البنفسج بالنار وقد (3)
  .325، 1، جالمصدر نفسه (4)
  .325، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.قارئ: قار. كتاب:  مصحف(5)
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  :كنایةال  -ج 

مراحــل البنــاء المتكامـــل  مرحلــة مـــن أشــعارهم لیجــسدواًكثیــرا مــا یلجــأ الـــشعراء إلــى الكنایــة فـــي 

، فالكنایـة هـي لفـظ (1) ، وكما یذهب الجرجاني إلى أن الكنایة في مواضع منها أبلغ من الإفـصاحِّللنص

  .(2)  به ملزوم معناه الوضعي من حیث هو كذلكریدأُ

عنویـة أو  بها الشاعر لإثبـات صـفة مة یأتيَّمعنویة َّیة حلیة لفظی الكناَّن، فإومهما یكن من أمر

ة فیجــذب َّ ذلــك یرتفــع بقیمــة هــذه الــصفة لیجعلهــا فــي مــصاف القــیم الجمالیــَّنلإثبــات ذات، وبالتــالي فــإ

  :(3)ز  المعت ابن ولیس أبلغ من هذا الوصف إلا قول،الأسماع ویبهر القلوب

ــــــــــــــي َّونحــــــــــــــن ورثنــــــــــــــا ثیــــــــــــــاب النب َ ِ َْ َ  
  

ْكـــــــــــــــــم فَ َتجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذبونَ ُ ِْ َّ بهـــــــــــــــــدابهاَ ُ (4)  

  

ه فـــي الخلافـــة أكثـــر مـــن َّد حقـــِّ، ویؤكـــ-صـــلى االله علیـــه وســـلم-ه برســـول االله فنـــراه یثبـــت نـــسب
  :(5) ًالأمویین، ومثال ذلك أیضا قوله

  
هم ُصــــــــــــبرا إذا مــــــــــــا الــــــــــــدهر عــــــــــــضَّ ُ َُ ُ َْ َّ ً ْ  

  

ـــــــــدى الجـــــــــدب ِوأكفهـــــــــم خـــــــــصب ل ْ َ ٌَ َ ْ ِ ُ َّ (6)  
  

 كــل الكرمــاء ویفــوق الأنــام إذا نبــا یفتخــر بقومــه فیعلــو) م خــصبوأكفهــ(فنجــد الكنایــة فــي قولــه 

 بكـرم دون أیـدیهمیمـ مخصبین ساعة القحـط  مكرمین لأضیافهم نجد هؤلاء القوم، السنونوأجدبتالدهر 

  . جود الریاح المرسلةیضاهيوجود 

                                                
  .70 صمصدر سابق، ، دلائل الإعجاز الجرجاني، (1)
  .216 ص مصدر سابق، ،الإشارات والتنبیهات في علم البلاغةاني،  الجرج(2)
  .25، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (3)
  .25، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الخیوط التي تبقى في طرفي الثوب دون أن یكمل نسجها:  الهداب(4)
  .26ص، 1، ج المصدر نفسه(5)
أي انهم شدیدو الصبر إذا ما اشتد الدهر علـیهم، وكـرام . القحط: الجدب. أي معتادون الصبر قادرون علیه:  صبر(6)

  .26، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الید في أیان الجدب
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 الــذيالمــوجز ) أكفهــم خــصب( هــذه المعــاني الطویلــة كــان قــد أوجزهــا شــاعرنا بهــذا التركیــب َّنإِ

  :(1) یقول، ة التي لا تضاهىَّ وتكسوه البلاغة الشعری،تلوح فیه رائحة البراعة

ِوقمریـــــــــة الأصــــــــــوات  ِ ّ ٌحمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرَ َ ثیابهــــــــــاُْ ُ ِ  
  

ــــاب  ــــسحاباَالوشѧѧѧѧْيِتهــــین ثی َ جــــرا وت َْ َ َ َُّ (2)  
  

مــع جمالیــة هــذا البنــاء الــشعري القــائم علــى الكنایــات تــتلاحم انفعــالات الــشاعر، ویظهــر میلــه 

 وترققهــا وتــسحر العیــون بحــسن مظهرهــا ، تــستمیل القلــوب التــيیــة الطــروب حــسنة الــصوتِّلهــذه المغن

فهــي مغنیــة حــسناء ) تهــین ثیــاب الوشــي( ویظهــر لــك غنجهــا ودلالهــا وتلعبهــا مــن قولــه ،وجمــال ثیابهــا

َّ وان، الأثمانفهت لا تهین نفسها لأ،مترفة فـي  مـن الغنـاءمطلوبة لها من الثـراء مـا یمنعهـا ما هي ممنوعة ٕ

َّ وان،مجالس الفسقاء   . للكرماء ورحمة بقلوب الضعفاءًما تغني إكرامإ

 التـي تـدخل الفرحـة إلـى قلـب شـاعرنا، فجمالهـا ،یةِّغنُهذه المعاني جمیعها تعكس جمال هذه الم

  جمــالمــعوالجــسد لیلتقــي جمــال الــروح  ،لا یقــل عــن جمــال الكنایــة والعبــارات التــي ســاقها ابــن المعتــز

  .عة البناءالشعر في برا

ًوبعیــدا عــن هــذا الجمــال وروعتــه ینــساب حــزن عفیــف مــن نفــس شــاعرنا الكئیــب فــي ســاعات 

  :(3) العسرة والهموم المتثاقلة علیه، فنراه یقول

ــــــــــــــسكا بهــــــــــــــا َألا مــــــــــــــن لعــــــــــــــین وت َْ َ ٍ ِ ْ َ  
  

َتـــــــــــشكى القـــــــــــذى وبكاهـــــــــــا بهـــــــــــا ََ ُ َ َ َّ َ َ (4)  
  

                                                
  .29، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .29، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.نوع من الحمام الحسن الصوت: القمریة. أراد بها المغنیة:  قمریة الأصوات(2)

  .23، ص1، جالمصدر نفسه (3)
  .23، ص1 ج،المصدر نفسه:  انظر. القذى ما یقع في العین والشراب من تراب ونحوه(4)
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ــــه جفــــن ولا تــــرق ــــاح شــــاعرنا فــــلا یغمــــض ل ــــهُّحــــزن وهــــم وأرق یجت ــــه نفــــس  ل  عــــین ولا تقــــر ل

وحـت بـه أ ذلـك مـا ،حسرة ودموع ندامة وفـراق أحبـة یـؤرق العیـون ویبكـي المحـزونوبطمأنینته، بل بكاء 

  :(1) ًومثل ذلك أیضا قوله)  القذىتشكي(الكنایة في قوله 

ِت بــــــــمَاتَر َّترامـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــسي ینـــــــــــــــــشابها  نــــــا حادثــــــــات الزمــــــــانْ ُ ِّ ِ ِ ََ (2)  
  

 إذ الــدهر یرمیــه بحــوادث ؛ّن الــشاعر بكنایتــه هــذه یحــاول أن یفــسر لنــا ســبب همومــه وكثرتهــاإ

ومصائب لا حصر لها، لا یكاد یخرج من مصیبته حتـى تنهـال علیـه مـصائب شـتى انهیـال المطـر مـن 

  لا الــذيلــشاعر كمــا تهــادت لــشاعرنافــلا جمــال یعلــو هــذا الجمــال ولا بلاغــة تتهــادى ، الــسحاب المثقــل

  . له غبار في بلاغته وكنایتهُّیشق

ة ِّمـام فـي البـدیع وصـاحب الاسـتعارات والتـشبیهات البدیعیـإوبذلك نجد شاعرنا ابن المعتز وهـو 

  .قد حوى فنون القول وجمالیاته

ة، وبلاغــة ِّة فــي جمالیــات هــذا الــشعر كامنــة فــي صــوره الاســتعاریِّحتــى نجــد النقطــة الارتكازیــ

 فـسما وارتقـى ،، فهو شاعر جمع أسباب الفصاحة فبهر العقـول وجـذب النفـوسكنایاته، وبراعة تشبیهاته

َّحتـى اسـتحق منـا الوقـوف مــع صـوره وأشـعاره دراسـة وتحلـیلا، ولیتــسن ا تلمـس الجمـال بـصوره أوســع ى لنـً

 حتـى لا تفوتنـا لـذة الجمـال فـي ،بغي لنـا أن نغـوص فـي جزئیـات هـذه الـصورة الـشعریةنشمل، یدراسة أو

 أقـف فیهـا مـع ابـن المعتـز ،وة التعبیر عنده، لذلك أحببت أن الحق هـذه الوریقـات بأخریـات ونش،الصورة

  . ووظائفهاأنماطها من حیث ، عندهفي دراسة الصورة الشعریة

                                                
  .23،ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
، المـصدر نفـسه:  انظـر.القسي جمع قوس، آلـة علـى شـكل نـصف دائـرة ترمـى بـه الـسهام. نوائبه:  حادثات الزمان(2)

  .23، ص1ج
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            :الفنیة  الصورأنماط: ًثانیا

ة َّوالتأثیریــة َّة والرمزیــَّ مــن الــصور الفنیــة والتجریدیــًالمتتبــع شــعر هــذا الــشاعر ســیجد أنماطــاَّإن 

ة، وغیر ذلك مما یطالعنا في أشعاره، وسنحاول الوقوف عند بعض النماذج من شـعر ابـن المعتـز َّالذاتی

ة التــي كانــت َّة والانطباعیـَّأثیریــتظهــر أنمـاط الــصور الفنیــة عنـده، ولــتكن وقفتنـا الأولــى مــع تلـك التالتـي 

 َّنء فـي ذلـك العـصر، كیـف لا؟ ومعلـوم أَ مـن أولئـك الـشعراة مـا علـى نفـوس كثیـرٍّ مـسیطرة إلـى حـدسمة

 تعكــس نْد أَُّة، فالقــصیدة مهمــا كانــت محمولاتهــا وموضــوعاتها لابــَّة الفردیــَّالذاتیــ: أهــم خــصائص الــشعر

  وصــورة انطباعیــة، بــین صــورة منــسوجة فــي الخیــالًقــیم جــسراُرها توة، وهــذه بــدَّة الفردیــَّ مــن التأثیریــًشــیئا

 ، الموطـد بـین شـيء معـروف وشـيء آخـر یـؤثر فـي حـساسیة الكاتـب،تـأثیريتقوم على التشبیه الـذاتي ال

  .(1)  یشابه التأثیر الذي یحدثه الأولًتأثیرا

 وما یجـول فـي فكـره مـن خـواطر وأفكـار، ، للشاعرالداخلیة فمثل هذه الصور تنطلق من النفس

عر تقـوم ذات الــشا إذ ،وجــداني رومانـسي  وقـد طبعهــا بطـابع،یـصوغها الـشاعر ثــم یـصونها علـى لــسانه

معتـز فـي ال ومثـل ذلـك مـا نجـده عنـد ابـن ، في دنیا الشاعرةمن ألوان الحیاة الخاصبإضفاء لون معین 

 ، ولا یـــرى فتــاه فـــي حـــسنها،قـــد رحلــت وفارقتـــه فیتعلــق قلبـــه بهواهــاو ،دته التـــي یــودع بهـــا محبوبــةیقــص

  :(2)   فیقول

َكأنهــــــــا حــــــــین ِ ُ تبѧѧѧѧѧѧѧѧدوَّ ْ ِ مــــــــن مكامنهــــــــاَ ِ َ ْ  
  

َغـــــصن ت   ٌ ْ ُفـــــتح فیـــــه النـــــور والـــــورقُ ْ َّ َ َّ َ (3)  

  

                                                
، 18، مجلـه التـراث العربـي، عـدد أنمـاط الـصورة الـشعریة: نحو معالجـة جددیـه للـصورة الـشعریةفهد عكـام، .  د(1)

  .162، ص 1985
  .86، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (2)
  .86، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الزهر: النور. مخابئها:  مكامنها(3)
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 عنـده وذلـك مـستقر فـي  فهـي جمیلـة،عهـاّه لفتـاة الحـي التـي یودِّ حبـَّفهذه الصورة تظهر لنا شدة

دت أوراقـه َّ الـذي تفتحـت أزهـاره وتـور،نفسه، ولكنه یؤكد ذلك حین یشبهها بالغصن الغض الناعم الطري

  .هاِّمن تو

ا مـــن الحـــسن والجمـــال والـــدلال، جـــاء تعبیـــر الـــشاعر بهـــذه  عنـــده، قـــد بلغـــت غایتهـــلفتـــاةفهـــذه ا

 یقــوم علــى ً انطباعیــاً وكــل ذلــك جــاء ذاتیــا،الــصورة للتعبیــر عمــا یجــول فــي نفــسه، برغبــة فــي وصــالها

 طلعتهــا وهیأتهــا حــین ّ فــصور،"كأنهــا "بیه مــن أول البیــت فـي لقطــةة، إذ تبــدو ملامــح التــشَّة الفردیــَّالذاتیـ

 فنـــشر عبقـــه وأریجـــه ، الـــذي نبتـــت أوراقـــه وتفتحـــت أزهـــاره،صن الأخـــضر الطـــري بـــذاك الغـــاًتبـــدو شـــبیه

  . مع هبات النسیم العبقةًمتمایلا

  :(1)  نلمسها في شعر ابن المعتز، وذلك كقوله في وصف سحابة، تجریدیةوثمة صورة

َوســــــــــــــــــــــاریة لا تمــــــــــــــــــــــل البكــــــــــــــــــــــا ُّ َ ٍ  
  

َجـــــــرى دمعهـــــــا فـــــــي خـــــــدود الثـــــــرى   ََّ ِ ُ ُ ْ َ َ (2)  
  

  

َســــــــرت  ُتقѧѧѧѧѧѧѧѧدحَ َ ــــــــْ ــــــــي لیلهــــــــا ال ْصبح ف َْ ُّ  
  

ـــــــــــــــــة ت   ـــــــــــــــــرق كهندی ٍبب ّ ٍ ـــــــــــــــــتَْ   (3) ضَىن
  

  

 مــن ً ابـن المعتــز فـي نـسج صـورته بــین رؤیـة الـسحاب فیـشبهه بكــائن یـذرف دموعـایتمـاهىهنـا 

وجنتـي صــاحبه، وهــذا   فــي، كمـا یحفــر الـدمع طریقــه حفــر هــذا الـدمع فــي الأرض أخادیــدغیـر ســأم وقـد

 ًزاره صــورة مــن لا یمـل البكــاء، ثــم جـاء أثرهــا محــسوسا الـذي دلنــا علــى غـ، هــذا المطــردلیـل علــى غـزارة

ًا تخیلیافهذه المزاوجة بین الحسي والمجرد تعطي الصورة حافز، ً مرئیاًملموسا ابـن المعتـز یـسوق ونـرى  ،ً

  :(4)  كقوله،یة رمزةلنا صور

                                                
  .19، ص1، ج، ، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .19، ص1 ج، نفسهر المصد: انظر.التراب: الثرى. ًالسحابة تأتي لیلا:  الساریة(2)
، المـصدر نفـسه:  انظـر.تـسل: تنتـضى. صفة للسیوف، هنا استعملها بمعنـى الـسیوف: الهندیة. أنار وأشرق:  قدح(3)

  .19، ص1ج
  .83، ص1 ج،المصدر نفسه (4)
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َنهــــى  َالجھѧѧѧѧلَ ْ َ شــــیب الــــرأس بعــــد نــــزاعَ َِ َ ُِ ْ  
  

ٍومــــــــا كــــــــل نــــــــاه ناصــــــــح بمطــــــــاع   َ ُ َِ ُِّ َ ُ َ (1)  
  

  
  

 إحـساسه بنـذیر الـشیب ودوره  صـورة ینقـل لنـا عبـرهنْرمز أراد أَ" نهى الجهل شیب الرأس"فقوله 

دة  شــًفــي ردع الرجــل عــن غــي الــشباب ولهــوه، لــذلك لجــأ الــشاعر إلــى هــذا الأســلوب التــصویري مظهــرا

عنــده  نِّم الــسُّتقـدوبــدنو الأجــل لرؤیـة الــشیب هــا مـن جهــة، والإحـساس النـزاع بــین شـهوات الــنفس ورغبات

  .من الجهة الأخرى

 ولكـن اختـرت مـا یمكـن ،هذا بعض ما وجدناه في أشـعار ابـن المعتـز مـن أنمـاط للـصورة الفنیـة

  .أغراضها ً لهذه الدراسة مسانداًأن یكون شفیعا

  :مصادر الصورة الفنیة عند ابن المعتز: ًالثاث

ي العمیقـة عنـد هـذا الـشاعر أو ا كانت الصورة الفنیة هي قوام الشعر والكاشفة لنا عن المعـانَّلم

  بحثنـا فـي بنیـةنْلهـذا، وبعـد أَ ،(2) "تعنـي الاتجـاه إلـى روح الـشعر"ا كانـت الـصورة ودراسـتها َّذاك، ثم لمـ

 التـي اسـتقى هـانـه مـن المناسـب البحـث عـن ینابیعأَ ، وجـدناالصورة الفنیة ومكوناتهـا وبحثنـا فـي أنماطهـا

 هـذا ة تعكـس بیئـةَّ شـعریًة وصـوراِّشـعاره سـیجد لوحـات فنیـأر فـي منها شاعرنا ابـن المعتـز شـعره، فالنـاظ

، فمــن وصــفه للناقــة  مــن ینــابیع عــصرهالتــي اســتقاهارهم صوالــذي عــاش حیــاة العــرب وتــأثر بــ، الــشاعر

   :(3)، فها هو یقول في وصفه ناقة لهً حركیاً حسیاًوالفرس إلى وصفه الظباء والبقرة الوحشیة وصفا

ْود ـــــــــــــــــة یَ ٍموم ٍ ْدرجأُ َ ٍتهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــشملةْ ِ َِّ ُ  
  

ِتــــــشكى إلــــــي عــــــض نــــــ   َّ َ َّ َسع وأقتابــــــاَ َ ْ ْ (4)  

  

                                                
  .83، ص1، ج، مصدر سابقدیوانهعتز، ابن الم:  انظر.زجر ومنع:  نهى(1)
  .238صمرجع سابق، ، فن الشعرإحسان عباس،  (2)
  .30، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (3)
جـلال : جمـع نقـب: الاقنـاب. سیر عریض تـشد بـه الرحـال: النسع.  السریعةالشملة الناقة. الفلاة الواسعة:  الدیمومة(4)

  .30، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الناقة
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َتفـــــــــــــر بكفیهـــــــــــــا وتطلـــــــــــــب رجلهـــــــــــــا ُْ ْْ َ ََ َّ َ ّ ِ  
  

َوتلقـــي علـــى الحـــاذین    ْ ُْ َمیѧѧѧسان َ ْ َذبابـــاَ َّ َ(1)   
  

  
و ا هـ وقـد اسـتقى عناصـرها مـن البیئـة المحیطـة، فهـ،ة التـي عقـدها شـاعرناَّهذه الصورة الحركیف

د المــساحة وســعة عرضــها، تفــر تــارة وتــدفع ذنبهــا وتــشد عْــُجها براحلــة تــشكو بیقطــع الفــلاة الواســعة ویــدر

   :(2)  یستعیر ألفاظ الصحراء وعبارات البداوة، فیقول وعندما یصف المرأهفي سیرها،

ٍ علـــــــى خـــــــوف ورقبـــــــة غـــــــایرَفجئѧѧѧѧѧѧѧْتُ  َ ِ ْ ُ َ  
  

َّأُجـــــــاوز حراســــــــا غـــــــضابا وحجابــــــــا   ُ َُ ً ًِ َّ (3)  
  

ــــــي منامهــــــا ــــــرى ف ــــــت ت ــــــة أت ــــــى ظبی َإل َ َ ٍ  
  

َخیــــــالي فأدنــــــاني ومــــــا كــــــان كــــــذابا    َّ َ َ َ ْ (4)  
  

  
ة هـــذه مـــن الـــصور یـــب فـــي الوصـــول إلیهـــا، فـــصورة الظًغـــامرابیـــة یـــسعى إلیهـــا معنـــده ظفـــالمرأة 

ة یطاردهــــا الفرســــان لالهــــا ونعومتهــــا وأنهــــا مطلوبــــة كظبیــــة، إذ تمثــــل المــــرأة فــــي غنجهــــا ودَّالــــصحراوی

  .للحصول علیها

 بحیواناتهــا ومكوناتهــا الحــسیة، یــةشــاعرنا بالتقــاط صــور لحیــاة بدوثــر البیئــة لا یقــف عنــد  أَّنِ إ

مـن  ةَّمـده عـاش َّنـ كـان لهـا أثرهـا فـي شـعره، ومعلـوم أَبیئة الحرب والاضطراب التي عاشها ابن المعتـزف

ســم لنــا ، فهــا هــو هنــا یرً وشــغب الجنــد الأتــراك كمــا ذكرنــا ســالفا،الاضــطراب الــسیاسي للدولــة العباســیة

 ،، صاغها الشاعر فـي قالـب نـسیج فنـيقتالیة وخیالات  ذات خیوط شاعریة، وألفاظ حماسیة،ً فنیةًلوحة

   :(5) فیقول

                                                
:  انظــر.كثیــر الـدفع، یریــد ذنبهـا المتمایــل والـذي تــدفع بـه: ذبـاب. متمایــل: میـسان. اللــذین صـارا بحــذائها:  الحـاذین(1)

  .30، ص1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، 
  .29، ص1 ، ج المصدر نفسه(2)
  .29، ص1 ج،المصدر نفسه:  انظر.یقصد النجم الذي یغیب:  غایر(3)
  .29، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.للمراةصفة :  ظبیة(4)

  .33، ص1 ج،المصدر نفسه(5) 
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ْلمـــــــــا رأَونـــــــــا فـــــــــي خمـــــــــیس ملتهـــــــــب ِ َ ْ ُ ٍَ َ َ ْ ّ َ  
  

ْفــي شــارق یــضحك مــن غ   ُْ ََ َ ِ◌یѧѧرٍ ْ ْ عجــبَ َ َ (1)  

  
ْكأَنــــــــــه ضــــــــــب علــــــــــى الأرض ذهــــــــــب َ َ ِ ْ َّ َ َّ َ  

  
ْوقــــــد بـــــــدت    َْ َ َ َأسѧѧѧѧѧѧѧیافناَ ُ ْ مـــــــن القـــــــربْ َ ُ َ (2)  

  

ــــــــــــ ــــــــــــاهم ســــــــــــببَّحت ْى تكــــــــــــون لمنای َ ََ ْ ُ ِ َ َ  
  

ــــــل فــــــي الحدیــــــد والأرض تجــــــب   ْترف ِ َ َِ ْ ِْ َ ْ ُ ُ (3)  
  

  
َوح َان ونـــرْیــــِنَّ شــــَ َ   )بْــــحَــطـــْاصـف(عٌ ـــبْــــُ
  

ْتترســــــــــوا مــــــــــن القتــــــــــال بــــــــــالهرب   َ َ ُْ ْ َِّ ِ ِ َ َ َ (4)
  

  

 لــشدة ً براقــاًنــا عــدده، كأنــه ســبك علــى الأرض لمعا الجــیش فــي حماســته وقــوة بأســه وكثــرةفهــذا

 علــى الأرض، فهــذه صــورة مــستقاة مــن المعــارك التــي ً ذهبــاَّنلمعــان ســیف هــذا الجــیش یخیــل النــاظر أَ

 وعكست أثرهـا فـي فنـه وفـي شـعره، حتـى رأیناهـا بهـذه الـصنعة الفنیـة الرائعـة، ولا ، هذا الشاعرعاصرها

مــن كــل جانــب وارتقــت الحیــاة  ننــسى ابــن المعتــز عــاش فــي عــصر ازدهــرت فیــه الحــضارة نْیمكــن لنــا أَ

الحــــضارة الــــصناعیة والعمرانیـــة والتجاریــــة، فحیــــاة ، أو ، ســـواء أكانــــت الحــــضارة العلمیـــةً عظیمــــاًارتقـــاء

التـــرف والرخـــاء التـــي عاشـــها الأمـــراء أدت إلـــى نهـــضة عمرانیـــة كبیـــرة، فبنیـــت الـــدور وعمـــرت القـــصورـ 

ـــذین تـــأثروا بهـــذه الأبنیـــة  ولا ســـ،فغـــدت لغـــة البنـــاء ســـابقة علـــى ألـــسنة كثیـــر مـــن النـــاس یما الـــشعراء ال

  :(5) المطرزة بأبهى الرسوم، كانت هذه حال شاعرنا الذي راح یقول

ِألا عللانــــــــي  َّ َقبѧѧѧѧѧѧѧѧلَ ْ ُ أن یــــــــأتي المــــــــوتَ َْ ِ  
  

ِویبنــــى لجثمــــاني بــــدار البلــــى    ِِ ْ ُ ُِ َ ْ ْبیѧѧѧѧѧتَُ َ (6)  
  

  

                                                
  .33، ص1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، :  انظر.الشمس حین تشرق: الشارق. الجیش:  الخمیس(1)
  .33، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.غمد السیف: ُ القرب جمع قراب(2)
  .33، ص1ج، المصدر نفسه:  انظر.، ترتجفتخفق: تجب. تتبختر: ترفل. لموتهم:  لمنایاهم(3)
ًجعلــوا الهــرب ترســا یحتمــون بهــا مــن : تترســوا بــالهرب. نوعــان مــن الــشجر تــصنع منهمــا الــسهام:  الــشریان والنبــع(4)

  .33، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.القتال
  .42، ص1ج ،المصدر نفسه (5)
  .42، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.عالجاني من العلة:  عللاني(6)
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ه بیـت یجــب بنــاؤه كمــا َّنــور قبــره علــى أَ حــین یـص،ةَّة ونهــضة عمرانیــَّثقافــة دینیـبــین فنـراه یمــزج 

ــذه الـــدور وتعمـــر القـــصور، ومـــا ذلـــك إلا انعكـــاس لتـــأثره بهـــذه البیئـــة العمرانیـــة  التـــي شــــاعت ،تبنـــى هـ

  .وانتشرت فیها ثقافة البناء على نطاق واسع

 بــل وجــدناه یــستقي ،لــم تكــن البیئــة المحیطــة بــابن المعتــز هــي مــصدر صــوره الــشعریة فحــسب

طارهـا ونباتهـا، فــشاعرنا شـاعر بـدیع یخلـب لبـه الجمـال والأزهـار، یعــشق صـورا مـن الطبیعـة بهوائهـا وأم

   :(1)  كقوله في وصف النرجس، ینعكس في شعرهًمنظر النبات الندي في نفسه ویترك أثرا

ُنرجـــــــــــــــــــسة لاحظنـــــــــــــــــــي طرفهـــــــــــــــــــا ْ َْ َِ َ َُ َ َ  
  

ــــــــم   ــــــــي بحــــــــر دجــــــــى مظل ــــــــوح ف ْتل ُ َّ ُ ُ ِ(2)  
  

  
ُّكــــــــــــــأنما صـــــــــــــفرتها فـــــــــــــي الـــــــــــــدجى ُ َ ُ َّ َ  

  

َصـــــــــــــــفرة دینـــــــــــــــ   ُِ ْ َار علـــــــــــــــى درهـــــــــــــــمُ ِ َ َ  
  
  

 صــفوتها تــشبه انعكــاس َّهــا لــشدةَّفیــصور لنــا جمــال هــذه النرجــسة ولمعــان أوراقهــا وبریقهــا، فكأن

ـــدینار الـــذهبي الأصـــفر فتـــسبب لمعانـــه، هـــذه الـــصورة اســـتمد عناصـــرها مـــن الطبیعیـــة  الـــشمس علـــى ال

 وعیــشته یــاض ســریرته، إذ مــا صــفاء صــفرة النــرجس إلا انعكــاس لــصفاء نفــسه وبً روحیــاًلــیعكس جمــالا

  :(3) فیها یقول ،، وتتجلى بعناصرها في وصفه سحابهوبیئته المترفة

ِجــــــــــاءت تهــــــــــادى كــــــــــالغراب الحــــــــــائم ُ  
  

ِمكظوظــــــــــــــة مــــــــــــــسودة القـــــــــــــــوادم   َ َ َّ ُ ٌ (4)  
  
  

  ّتــــــــــــــــــضج بالتهتــــــــــــــــــان والهمــــــــــــــــــاهم
  

ِحتــــــــى شــــــــفت غلــــــــه تــــــــرب هــــــــائم   ٍ ُ َّ ُ ّ (5)  
  

  

                                                
  .136، ص1ج، ، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، (1) 
  .136، ص1 ج،المصدر نفسه:  انظر.الظلام: الدجى. عینها، لحظها:  طرفها(2)
  .133، ص1ج، المصدر نفسه (3)
  .133، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.ملیئة، مثقلة: تتهادى، أي تتمایل مكظوظة:  تهادى(4)
، 1، جالمصدر نفـسه:  انظر.التائه: الهائم. الأصوات التي یحدثها الرعد: الهماهم. المطر یسكن ثم یعود:  التهتان(5)

  .133ص
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 ،مع هـذه الطبیعـة وینـدمج مـع عناصـرها تأثره بالطبیعة ومكوناتها نراه في لحظة یتماهى ولشدة

  :(1) وهذا ما نستشفه من مثل قوله

ْوقفѧѧѧѧѧتُ َ ـــــالروض أبكـــــي َ ْ ب ِ ْ َفقѧѧѧѧѧدَّ ـــــشبههْ ِ م ِ ْ ُ  
  

ُحتـــــــى بكـــــــت بـــــــدموعي   ُ ِ ْ َ َ ُ أعѧѧѧѧѧѧѧینََّ ِ الزهـــــــرْ َ َّ  
  

ُلـــــو لـــــم تعرهـــــا جفـــــون الـــــدمع تـــــسفحه َُ ُْ َْ ُِ ْ َّْ ُ َ ِ ْ َ  
  

َلرحم   َْ َلاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧتعارتـــــــــي ِ َ َ ِ مـــــــــن المطـــــــــرتْھْ َ َ ْ َ  
  

، ولكـــن ، وحرصــت علـــى مــشاركته أحزانــهت لــه فـــشاركته البكــاءَّزهــور لحالـــه ورقــفقــد أشــفقت ال

 لــه وشــاركته دموعــه، وهــذا ً هــذه الأزهــار فــي الریــاض قــد انحنــت حزنــاَّن أََّ حزنــه ظــننــه ولــشدةالحقیقــة أَ

 فحــــق لــــه أن یـــستعین بعناصــــر الطبیعــــة فـــي رســــم صــــوره ، التمـــاهي بــــین الــــشاعر والطبیعـــةَّمـــن شــــدة

  .ونسجها

شــعر بنــي العبــاس بــل اشــعر بنــي هاشــم  المعتــز نلحــظ بأنــه مــن أ هــو شــاعرنا عبــد االله بــنفهــا

 وأروع صــورة فنیــة، هــذه ة،َّ مكنتــه مــن صــیاغة شــعره بــأبهى حلــة موســوعیةعلــى الإطــلاق، كــان ذا ثقافــ

 مـن مـصادره فـي نـسج صـوره علـى اخـتلاف ینـابیع هـذه الثقافـة، سـواء أكانـت ثقافـة ًالثقافة كانت مصدرا

  :(2)  إذ یقول،تسبه من طول تجارب الحیاة وخبرته بصروف الدهر كما یصرح بذلك نفسهمك

َّحنتنــــــي خطــــــوب الــــــدهر حتــــــى كــــــأَنني َّ َ ُ َِ َّ ُ ُ ْ َ  
  

ٌأســــــــیر رأى   ْ وجѧѧѧѧѧѧѧѧھ ِ ــــــــراَ ــــــــر فكف َالأمی َّ َ َ (3)  
  

  

اســتجمعها مــن هــذه الحیــاة، واستخلــصها ، فقــد خبــر الحیــاة وعــاش خطوبهــا فأكــسبه ذلــك ثقافــة

  :(4)  فقال،في رسم صورهاستفاد من ذلك 

ْوكـــــــم مـــــــن خلیـــــــل لـــــــم أُمتـــــــع  ّ َ ٍْ َ ِبعھѧѧѧѧѧѧѧدهْ ِ ْ َ ِ  
  

ْوفیѧѧѧѧѧѧتُ   َ ُ لــــــه بــــــالود فاجتاحــــــه الغــــــدرَ ْ َّ ََ ْ ُ ُ(5)  
  

  

                                                
  .66ص، 1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، (1)
  .69، ص1، جالمصدر نفسه (2)
  .69، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.وطأطأ رأسهانحنى ووضع یده على صدره : كفر. لوتني:  حنتني(3)
  .73، ص1، ج نفسهر المصد(4)
  .73، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.أهلكه:  اجتاحه(5)
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ها أمـام المـصائب ت فرائـص أن تكون نفـسه قـد ارتعـدَّدُ من عاش مثل هذه الحیاة وخبرها لا بَّنإِ

 بعـد أن خانـه ،ون له فیه المـلاذ والفـرار عسى أن یك، ستجعله یقبل على الدین وتعلمهوالأهوال وبالتالي

متابعـة القرآنیــة، فقـد تــأثر الخـلان وغـدروا بــه، وبالفعـل كــان ابـن المعتــز علـى قـدر مــن الثقافـة الدینیــة وال

  :(1)  إذ یقول مثلا،ضح بشكل جلي في أشعارهَّن وهذا التأثیر یتبالقرآ

ــــــــــة رمــــــــــى بهــــــــــا ــــــــــة فــــــــــي مهم َوناق َِ َ َ َ ٍَ ٍْ َ َ  
  

َهــــــم إذا نـــــــام    َ ٌّ َѧѧѧѧѧѧَورىْال َ ســـــــرى بهـــــــاَ َِ َ (2)  
  

  
  

َفھѧѧѧѧѧѧѧѧي ً أمــــــــام ْ ِكѧѧѧѧѧѧѧѧبَّرالَ َ فــــــــي ذهابهــــــــاْ ِ َ  
  

ـــــــــي كتابهـــــــــا   ـــــــــه ف ـــــــــسم الل َكـــــــــسطر ب ََ ِ ِ ّ ِ ْ ِ ِ ْ َ  
  

  
 إذ یبـدأ ، یصور لنا ناقته وهي تتقدم القافلـة فتـشبه بـذلك عبـارة بـسم االله وتقـدمها الكـلامفالشاعر

مــا اســتطاع أن یعقــد مثــل هــذا  للــم یكــن هــذا الــشاعر ذا ثقافــة دینیــةبهــا فــي وســط الــسطر الأول، ولــو 

 صادر التــي اســتقى منهــا الــشاعر صــوره هــذه بعــض المــبهــر المتلقــي،ُتجــذب الــسامع وتطریقــة التــشبیه ب

 الثقافي ومخزونه المعرفي، والنـاظر فـي أشـعاره لا یعـدم الأمثلـة الدالـة علـى مـا نحـن  عن موروثهًفضلا

  .فیه من كلام وما ذهبنا إلیه من آراء

  : الفنیةةالصوروظائف : ًرابعا

عر لــسان قبیلتــه فیــه مــآثرهم وحكمهــم وعــاداتهم وتقالیــدهم، كمــا كــان الــشا. الــشعر دیــوان العــرب

 وظـــائف مختلفـــة مـــن خـــلال هـــذا الـــشعر بمكوناتـــه الفنیـــة ولا ســـیما هـــذه الـــصور ینطـــق عنهـــا، ویـــؤدي

ي طبیعتهــا الأساســیة  وظیفــة تكمــن فــالفنیــة للـصورة َّ وهــذا یعنــي أن،المعقـودة فــي أشــعار أولئــك الــشعراء

 عنــد الفنیــةحــد أركــان البلاغــة العربیــة، وقــد تنحــو وظیفــة الــصورة لــذي هــو أوتعتمــد علــى علــم البیــان ا

القـصد إلیهـا مـن  أخـرى یرمـي ً للشاعر أغراضـاَّن إلى ذلك، فإً، إضافةاًّ وفكریاًّ وفنیاًّالمبدع منحى جمالی

                                                
  .34، ص1ج، ، مصدر سابقدیوانهابن المعتز،  (1)
  .34، ص1، ج نفسهرالمصد:  انظر.ًمشى بها لیلا: سرى بها. الناس: الورى. المفازة البعیدة:  المهمة(2)
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 تلـك الـصورة، لــذلك ئـةیتكـون مرتبطـة بحـد بعیـد ببصورة قـد  وظـائف هـذه الـَّ كمـا أنخـلال هـذه الـصورة،

ـــذین یحـــسنون اســـتخدام ِّنجـــد هـــذه الوظـــائف تـــؤد ي دورهـــا فـــي الـــصورة الـــشعریة عنـــد جمیـــع الـــشعراء ال

  . الطبیعة الأساسیة

یة عنده لهـا وظیفـة خاصـة تقـوم  كل صورة شعرَّومن خلال قراءتنا لشعر ابن المعتز، نلحظ أن

ي إلیـه الـشاعر مـن اسـتخدامه هـذه الـصورة أو تلـك، ونـستطیع الوقـوف عنـد  ویعود ذلك إلى مـا یرمـبها،

  :لذكر لا الحصر، فمن أهم الوظائفهذه الوظائف على سبیل ا

   :ةَّالوظیفة الجمالی  .أ 

ن كـل تـشبیه وكـل اسـتعارة وكـل ّهي الوظیفة التي نراها تسمو فوق كل صورة شعریة عنـده وتـزی

 المتلقــین لــسلب قلـوبهـا شـاعرنا  وفــي بعـض الـصور یجــنح إلی،تها لـذاًهــا قـد تبـدو هــدفاَّتـصویر، غیـر أن

له، فمـن ذلـك مـا نجـده فـي قـول ّحس، ویشارك الشاعر بعملیة إبداعه وتخیُسر أفئدتهم لیوقفهم جمال یوأ

  :(1)  فیقول،ابن المعتز یصف العاشقین ذوي القلوب الرقیقة والعیون المتلفة لرؤیة المحبوب

ــــــــــأنَّ عیــــــــــون العاشــــــــــقین َك ََ ٌ منوطــــــــــةُ ُ َ  
  

  

ُبأرجائهـــــــا فمـــــــا یجـــــــف لهـــــــا شـــــــفر   ْ َ َ ُّ ِ َ ََ ِ ْ (2)  
  

  
  
  

ـــــاب الجـــــون  َكـــــأنَّ الرب ُ َ َ ُوالفجѧѧѧѧѧرّ ْ َ   ِ ســـــاطعْ
  

َدخــــان حریــــق لا یــــصيء لهــــا    ُ ُ ٍَ ُ َ ُحمѧѧѧѧرُ ْ َ (3)  
  

 ســحبه ،ٍقــة بأشــخاص مــن تحــب فــي فجــر ســاقِّفالــشاعر یــصف لنــا هــذه العیــون العاشــقة المتعل

  .بیض انبعثت من جمر دونما حریقكقطع دخان أ فتبدو ،ي سماء الحبِّغطتُالبیضاء 

 التــشبیه باســتخدام أداةفیــصور ملامــح هــذا العــشق فــي جــو الإصــباح مبــرزا الوظیفــة الجمالیــة 

ر عنها بأسـلوب فنـي مـتقن، فـانظر إلـى هـذه الـصبغة الجمالیـة ِّة المعبّلرسم طرفي الصورة الجمالی" كأن"

                                                
  .34، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .34، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.أصل منبت شعر الجفن: لشفرا. معلقة:  منوطة(2)
  .34، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.السحاب الأبیض:  الرباب الجون(3)
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 الــسبك مــع قــوة التــأثیر صــف وجــودة الوق لــك جمــال صــوره فیتحقــ وبنیــةّكیــف تــسیطر علــى لغــة الــنص

  .من الربط الوثیق بین مفردات النصالنابعة 

  :الإعلامیةالوظیفة   .ب 

ة إعلامیــة فــي عــصر ل هــذه الــصورة وســیلِّ، إذ تمثــیفــة أخــرى تقــوم بهــا الــصورة الفنیــةة وظَّوثمــ

ر عــریض مــن النــاس هــة إلــى جمهـوّ، ولمــا كانـت متوجرز وســیلة مــن وسـائل الأعــلامبـكـان الــشعر فیــه أ

ى للمبلـــغ والمتلقـــي فهـــم رســـالة هـــذه الـــصورة ّ وعـــدم الغمـــوض لیتـــسن تمتـــاز بالوضـــوحْ لهـــا أنَّدُكـــان لا بـــ

صورة تعمـد إلـى مطابقـة الواقـع مـن  هـذه الـَّ، لـذلك نجـد أنصاح عما جاءت به من وظیفة إعلامیـةوالإف

   :(1) احد مغامراته التي یقول فیهأ مثل هذه الوظیفة عند شاعرنا في جل إقناع القارئ، وتظهر لناأ

ٌنــــــؤوم علــــــى غــــــیظ الأعــــــادي محــــــسد َّ َ َُ ٍ ْ َ َ ٌ َ  
  

ُمراقــــي العــــز تــــسمو خــــواطرهّلѧѧѧѧى لأع   ُ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ َّ (2)  
  

  

ِومــــــاذا یریــــــد الحاســــــدون مــــــن َِ ٍ امѧѧѧѧѧѧرئُ ِْ  
  

ـــــــــــــــــآثره   ـــــــــــــــــه وم ـــــــــــــــــزینهم أخلاق ْت ُ َِ َ َُ ْ ُ َ (3)  
  
  

ــــارهم ــــدى لافتق ِإذا مــــا هــــو اســــتغنى اهت ِ ِ ْ َ َ ْ َ ْ ُ  
  

ْولا یهتــــــــدي   َ ْ یومــــــــا إلــــــــیهم مفــــــــاقرهَ ُ َ ِْ َ ًِ ْ ْ َ (4)  
  
  

َویـــــــا عـــــــایبي  ْوالعیѧѧѧѧѧѧѧب َ ـــــــؤادهَ ِحـــــــشو ف ِ ْ َ  
  

ـــــل    ْتأم َّ َرویѧѧѧѧѧداَ ْ ـــــن أحـــــاذرهَُ ْ لـــــست مم ُ َ ْ ََّ ِ (5)  
  

  

َوكنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت ْ ــــــــــــصاقهُ ــــــــــــا بب ِ كــــــــــــرام كوكب ّ ُْ ِ ً َ ٍَ َ  
  

َّفــــــــــــــرد    َ ِعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھَ ْ وبلــــــــــــــه ومــــــــــــــواطرهْ ُ َ َ َْ  
  
  

  

 لیخبــر ة الفنیــة هــذه الــصور فعمــد إلــى، ابــن المعتــز نقــل صــورة عــن نفــسهأرادفــي هــذه الأبیــات 

ه َّنــأ، ولا یلتفـت إلـى صــغائر الأمـور، ولــع إلـى المجــدّ یطالأعـادي ظ حلــیم صـبور علــى غـیبأنـهالمـستمع 

حـدهم ذمـه أو الانتقـاص منـه أ  حـاولنْإه محاط بعنایـة فریـدة، لـذلك َّنإرجل تام لا عیب فیه ینقصه بل 
                                                

  .66، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
، 1، جالمـــصدر نفـــسه:  انظـــر.أي یتمنـــى الحاســـدون زوال نعمتـــه: محـــسد. الغـــضب: الغـــیظ. كثیـــر النـــوم:  نـــؤوم(2)

  .66ص
  .66، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.أفعاله الحمیدة:  مآثره(3)
  .66، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.بمعنى الفقر: المفاقر جمع مفقرة. ًصار غنیا:  استغنى(4)
  .66، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.المطر الغزیر:  الوبل(5)
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لمطـر سـریع النـزول، فبـرع ابـن المعتـز بنـسج  ما عادت تلك المذمات علـى صـاحبها كوابـل مـن انسرعا

والتـشبیه والكنایـة علـى نحـو تـه، باسـتخدامه الاسـتعارة ّ المتلقـي بكـرم نفـسه وعزلإقنـاع ةهذه الصورة الفنیـ

 عن الحلـم الـذي أراد أن یخبرنـا بـه، فاسـتخدام ةفهذا كنای" نؤوم على غیظ الأعادي: "ما یظهر من قوله

  . القریض، وتؤدي من خلاله الوظیفة الإعلامیة لمحاوله إقناع أكیدةفنون البلاغة هو أمر محبب في

  :الوظیفة الاجتماعیة  . ج

َّها، وانیتفنیة فإنهـا لا تقـل أهمیـه عـن سـابقما الوظیفة الاجتماعیة للصورة الوأ مـا منوطـة بـأحوال ٕ

 ًكاسـا إذ تمثـل انع،المجتمـع، وتعكـس مظهـرا مـن مظـاهر الواقـع الاجتمـاعي، یعمـد الـشاعر إلـى رصـدها

 وقــد تتــضمن هــذه الوظیفــة فــي ثنایاهــا انعكاســا لرؤیــة الــشاعر ،للفكــر والواقــع اللــذین یعیــشهما الــشاعر

 عنـد شـاعرنا ابـن جلـيوموقفه من هذا الواقع الاجتماعي أو المشهد الاجتماعي، وهذا مـا نلمحـه بـشكل 

مجتمعـه الـذي كثـرت فیـه ر لنا ذاك السجن الذي أودع فیه لیعكس لنا صورة مـن ِّالمعتز الذي راح یصو

 ْ من الذین قضى علـیهم القـدر بـأنً الناس في السجون فكان ابن المعتز واحداجَّ وكثر ز،الفتن والحروب

   :(1)یسجنوا، فیقول في وصف هذا السجن والحبس

ْأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكنتنا َ َ ِ حــــــــــــــــــــوادث الأیــــــــــــــــــــامْ َّ ُ  
  

ٍبیѧѧѧѧѧѧѧت أسѧѧѧѧѧѧѧر   ْ َْ ِ فـــــــي كربـــــــة واهتمـــــــامَ َ ِ ٍْ ْ ُ (2)  
  
  

ـــــــــــــا إذا انتبهنـــــــــــــا ْلـــــــــــــو تران ََ ً قعـــــــــــــوداْ ُ ُ  
  

ْنستــــــــشف الكــــــــرى عــــــــن   َ َ ّ ِ ِ الأحѧѧѧѧѧѧѧѧلامْ ْ (3)  
  
  

َوســــــــــــــــــــــــــــــــوى ذاك فمــــــــــــــــــــــــــــــــصغین  ْ ُ َ َ  
  

ِإلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى حѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧس زایѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر وغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلام   ٍُ ٍّ ِ  
  

  
  إل

ــــــــــــف مــــــــــــن وراء  ِواق ٍقفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلٌِ ْ ــــــــــــابُ   ٍ وب
  

ــــــــــــلام   ــــــــــــان الك ــــــــــــه جب ــــــــــــرق قلب ِف َ َ ُ ٌ ِ َ (4)  
  

ٍّولنــــــــــــــا ألــــــــــــــف ألــــــــــــــف أف وتــــــــــــــف ٍّ ِ ُ  
  

ٍكـــــــــل یـــــــــوم فـــــــــي    ٍقعѧѧѧѧѧѧѧѧѧدةَّ ْ ِ وقیــــــــــامَ َ ِ (5)  
  

                                                
  .134-133، ص2، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .133، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.لحزن تالشدیدا:  الكربة(2)
  134، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.النعاس: الكرى. نظر إلى ما وراء الأمر:  استشف(3)
  .134، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.الخائف:  الفرق(4)
  .134، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.البصق: ّ التف(5)
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ذاك الحـــبس تعكـــس الـــصورة الاجتماعیـــة التـــي غلبـــت علـــى ذلـــك فهـــذه الأبیـــات التـــي تـــصور 

ة وانتــشر فـي الدولــة شـغب الجنــد الأتــراك، فالبیـت الأول یظهــر لنــا ّ إذ ضــعفت الخلافـة العباســی،العـصر

َ التـي فرضــت علــى شـاعرنا، فطبیعـة الحیــاة  وهــو مــا ،ت بــه فــي الحـبسَّحــداث الزمـان حتــى زجـتها أرضــُِ

 ةو لـــم یكــن لیرضـــى بمثــل هـــذه الحیــاة الـــضنكى التــي یعیـــشها فــي قـــراروهــ" ســـربیــت أ"كنــى عنــه بقولـــه 

ٍّ ألف ألف أف وتـفولنا( :فیقول ذلك فهو یتأففالحبس، ل ٍّ ِ ً الوظیفـة الاجتماعیـة قـد تعكـس أیـضا  وهـذه)ُ
   :(1) وضعه الاقتصادي وطبیعة حیاة الجود والكرم التي كان یعیشها، وذلك نستشفه من قوله

ـــــم أجـــــد بالمـــــا َإذا ل ْ ُل جـــــاد بـــــه الـــــدهرُ ْ َّ َ َ ِ  
  

ُْعلـــى وارثـــي والكـــف فـــي قبرهـــا صـــفر   ِ َ َ ُّ َ (2)  
  

  

َوكیѧѧѧѧѧѧف ُ أخــــــاف ْ َالفقѧѧѧѧѧѧرَ ْ ٌ واللــــــه ضــــــامنَ َِ ُ ّ  
  

َلرزقــي وهــل فــي   ِ البخѧѧلْ ْ ــي بعــد ذا عــذرُ ُ ل ْ ُ  
  

ـــــــل جودهـــــــا ـــــــدي تمطـــــــر بواب ـــــــوا ی ُفخل ٍ ُِّ َ ْ ِْ ُِ َ َ  
  

ُعلى الناس حتى یعجب الغیث والبحر   ْ ُْ َ ْ َ َْ َّ ِ َّ(3)  

  

 الفنیــة بمــا فیهــا مــن تــصویر لمــشهد الجــود والإنفــاق تعكــس صــورة لطبیعــة الحیــاة فهــذه اللوحــة

، ومــن طــرف أخــر تعكــس هــذه ًه ینفــق إنفــاق مــن لا یخــشى الفقــر أبــداَّنــا، إذ إالتــي كــان یعیــشها شــاعرن

 فقـــد عـــاش فـــي كنـــف عبودیتـــه الله یثـــق بـــه ،أیـــضا طبیعـــة الحیـــاة الفكریـــة التـــي ســـیطرت علـــى شـــاعرنا

  .ویطمئن إلیه

 وقـد تجتمـع  تـؤدي وظـائف مختلفـة،ْ لها أنَّالفنیة الصورة َّومن هنا، نستطیع أن نخلص إلى أن

 الــشاعر مــن صــوره یرجــع فهمهــا إلــى ز هــذه الوظیفــة التــي یقــصدهاّوظیفتــان فــي صــورة واحــدة، وتتمیــ
مطـاف ًعمال القارئ ذهنه وصقل ذوقه، فیكون بذلك مشاركا الشاعر في عمله الفنـي لیجـد فـي نهایـة الإ

هـا وثیقـة الــصلة َّة، ویلحـظ أنّة والفكریــّ مـن الـدلالات الاجتماعیـة والذاتیـً تنقـل كثیــرا هـذه الـصور الفنیـةَّأن

ًبالبنیة الفنیة الشعریة لشعر ابن المعتز لغة خیالا وایقاعا ًٕ.  
                                                

  .76، ص1ج ،، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  76، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.خالیة: صفر. بذله:  جاد بالمال(2)
:  انظـر.المطـر: الغیـث. یقـصد بـذلها المـال الكثیـر: یـدي تمطـر وابـل جودهـا. الكـرم: الجـود. المطر الغزیر:  الوابل(3)

  .76، ص1، جالمصدر نفسه
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  الفصل الثالث
  جماليات اللغة الشعرية

 
 التعبیر بلغة اللون  -أ 
 لغة البدیعالتعبیر ب  -ب 
 التكرار  -ج 
 :المعجم الشعري  -د 

 معجم ألفاظ البیئة البدویة -1
 معجم ألفاظ البیئة الحضریة -2
 والعلمیةمعجم الألفاظ الدینیة  -3
 معجم ألفاظ الطبیعة -4

 
 :الأسالیب الإنشائیة  -أ 

 النداء -1
 الإستفهام -2
 الأمر -3

 والتأخیرالتقدیم -ب 
 الحذف  -ج 
 الإعتراض  -د 
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  :ریةجمالیات اللغة الشع

 لغـــوي مفتاحــه اللغـــة، فهـــو بنـــاء یــستخدم مـــادة أساســـیة وهــي اللغـــة ســـواء كانـــت الــشعر فـــن َّنإ

ًألفاظا أم تراكیب مكونة من جمل وعبارات، فاللغة هي المـادة الأساسـیة المـشتركة بـین الـشعراء والكتـاب 

 البلاغیــة وبــین اللغــة ز بــین اللغــة العادیــةِّه ینبغــي علینــا أن نمیــّوعامــة النــاس وخاصــتهم، وهــذا یعنــي أنــ

َّ وان،دة لا قیمـة لهـاَّ الألفـاظ هـي ألفـاظ مجـرَّالفنیة، وذلـك أن ًلا تفیـد حتـى تؤلـف ضـربا خـصا "مـا الألفـاظ ٕ ً

  .(1)"من التألیف، ویعمد بها إلى وجه دون وجه من التركیب والترتیب

ً للغـة دورا مهمـانْإ  عـن الحقیقـة (2) ردجكـول فـي الآداب الإنـسانیة، ولـم یبتعـد بنـاء القـصیدة فـي ً

نها أعظـم عنـصر فـي بنائیـة القـصیدة فـي الآداب الإنـسانیة جمیعهـا، ففـي  إ:"عندما قال عن لغة الشعر

أرضــها تتجلـــى عبقریـــة الأداء الــشعري، ومـــن لبناتهـــا تبنــى المعمـــارات الفنیـــة التــي تتـــآزر علـــى إبـــداعها 

  .(3)"مجموعة عناصر متعاضدة متلائمة

فــالأدب یوجــد " تقولــه ْقــدرة علـى الإیحــاء بمــا لا تــستطیع اللغـة العادیــة أن للغــة الــشعریة َّكمـا أن

 تقولـه، ولـو كـان یعنـي مـا تعنیـه اللغـة العادیـة لـم ْلا تستطیع اللغـة العادیـة أن بقدر ما ینجح في قول ما

  .(4)"ر لوجودهِّبرُیكن هناك م

  

                                                
  .9، ص مصدر سابق،أسرار البلاغة في علم البیان الجرجاني، (1)
 شــاعر وناقــد وفیلــسوف، وهــو أحــد أبــرز وجــوه الثقافــة الإنجلیزیــة فــي الحقبــة ،) م1834-1772(وئیل تیلــر صــم (2)

 .http://ar.wikipedia.org/wikw. 2014/ 1/11: استرد بتاریخ. زأحد أهم منظریها) الرومنسیة(الإبداعیة 
  .6، ص1981، لیبیا، لغة الشعر العربي قاسم، عدنان، :نظرا (3)
  .316، ص 1985، الهیئة العامة المصریة للكتاب، القاهرة، دبيالأنظریة البنائیة في النقد صلاح، .  فضل، د(4)
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نــسجمة مـع الوظیفــة  الكـلام فـي الــشعر بلاغـي إبلاغــي، حیـث یــسعى إلـى وظیفــة جمالیـة مذنإ

 حیــث قــال ،الإبلاغیــة ولكــن طریقــة اســتخدام كــل شــاعر للغــة هــي التــي تجعــل لــه أســلوبه الخــاص بــه

  .(2)"الأسلوب هو الرجل نفسه "(1) بوفون

ً بلاغیـــا وجمالیـــا عكـــس اللغـــة ً النقـــاد أهمیـــة اللغـــة، هـــذه اللغـــة التـــي تـــستعمل اســـتعمالاَّلقـــد أكـــد ً

ر إمكانیاتــه الخاصــة بلغتــه والتلاعــب  ِّسخُط، فالــشاعر المبــدع هـو الــذي یــالعادیـة التــي تهــتم بــالإبلاغ فقــ

ز عـن غیـره، ولمـا كـان ابــن المعتـز قـد أبـدع فـي شــعره ّه الــشعري التمیـّبألفاظهـا وتراكیبهـا ممـا یمـنح نـص

 مـن الوقـوف عنـد لغتـه الـشعریة والتعـرف إلـى َّدُغایة الإبداع، ولتكتمل رحلتنا في دراسة شعره، كان لا ب

مـا یمیزهـا عـن غیرهـا مـن لغــات شـعراء آخـرین، وذلـك مـن خـلال دراســتنا لهـذه اللغـة الـشعریة مـن حیــث 

زهــا مـــن خــصائص فنیـــة وجمالیــة والبحـــث فـــي ّاختیــار هـــذه اللغــة منطلقـــین مــن دراســـة الألفــاظ ومـــا یمی

  .ًمعجمها الشعري وصولا إلى التراكیب وسماتها

  :الألفاظ وخصائصها: ًأولا

قبــل الــشعر، لكــن الــشعر ینظمهــا بطریقــة جمالیــة متمیــزة، فالــشاعر ینطلــق فــي الألفــاظ موجــودة 

 والتركیـــب ،بلاغـــي الهـــدف الإ إلـــىبنـــاء قـــصیدته وغایتـــه إعطـــاء الـــنص الـــشعري  قـــدرة علـــى الوصـــول

 علـى لغتـه، وبـین هـذه الالحاحـات ّ والـشاعر یلـح، على الـشاعرّالبنائي والجمالي، فالإیقاع في اللغة یلح

 جمالیـة اللغـة تنبـع مـن هـذا الارتبـاط كمـا َّن مدى ارتباط اللغة بالإیقاع، بل إ علىّوهذا یدلیشكل لغته، 

جمال اللغة طریق نحـو شـاعریة الألفـاظ والمعـاني، ونمـو استحـسان : "یقول الدكتور عبد اللطیف عمران

                                                
  . ناقد فرنسي،) م1788-1707(جورج بوفون  (1)
  .21، ص1991، دمشق، مقالات في الأسلوبیة، اتحاد الكتاب العرب عیاشي، منذر ، (2)
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طـق بجـرس الصورة والخیال وتتضح جمالیة القـصیدة مـن مباشـرة النظـر فـي ألفاظهـا، ومـن استـساغة الن

  :ومن الخصائص اللغویة اللفظیة في شعر شاعرنا، (1)"حروفها

  :التعبیر بلغة اللون  .أ 

 ه لـن یزیـد عـننّـویداء القلب، ولـئن لـم یفعـل ذلـك فإ الشعر الجمیل هو ذلك الذي یبلغ إلى سَّنإ

ٕكونـه لغــوا تلغیــه الأیـام، حتــى وا  المبلــغ إلا ه لـن یبلــغ ذلــكَّ نــال الكثیـر مــن الاستحــسان، وهـذا یعنــي أنــنًْ

 مـن هـذه القـوى ٌ ومـا اللـون فـي القـصائد إلا واحـدبفضل ما یدخره في جوف بنیتـه مـن حیویـة وخـصوبة،

 لغة اللون تكاد تكـون لغـة إنـسانیة  عامـة، إذ تـشترك َّالتي تثیر الحیویة والخصوبة في الشعر، وذلك أن

، ... الحـزن والتـشاؤم والمـوتالألـوان علـى الأغلـب فـي دلالات محـددة عنـد كـل الـشعوب، فالأسـود رمـز

، والمتأمـل فـي (2) ...، والأبـیض رمـز العفـاف والطهـارة والـصحة...والأحمـر رمـز الـدم والجـنس والـشهوة

الـصفرة والحمـرة، :   فـي دیوانـهدیوان ابن المعتز یرى الألوان في شعره، ومن الألوان التي ذكرها شاعرنا

  :(3) یقول، الریاض والجنانوذلك في معرض حدیثه عن الأزهار المتناثرة في

ُرقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمَّكأنهـــــــــــــــــــــــا  ْ   ٍّشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْيَ وَ
  

َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفرة    ْ َوبحمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرهُ ْ ُ ِ َ  
  

م صـــورة جمیلـــة لوجـــه الأرض، وقـــد وشـــي بـــألوان الزهـــر مـــن أبـــیض ِّوفـــي إحـــدى طردیاتـــه یقـــد

  :(4) وأحمر، تخاله العین فما لم تفتح شفتاه، یقول

ٌمغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسولُوالـــــــــروض  ْ ِ بلیــــــــــل ممطــــــــــرَ ِ ْ ُ ٍ ِ  
  

ــــــا    َجــــــلا لن ْ عــــــن منظــــــرىَ الثــــــرجѧѧѧѧѧѧْھوََ َ ْ َ  
  
  

                                                
، 1999، 1، دار الینـابیع، دمـشق، طدلالاته وخصائصه الفنیة فراس الحمداني، أبيشعر  عمران، عبد اللطیـف، (1)

  204ص
  .163، ص2010، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، شعر الخالدیینقداح، شلاش،  : انظر(2)
  .213، ص2 ج، مصدر سابق،دیوانه ابن المعتز، (3)
  .28، ص 2، ج المصدر نفسه(4)
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ــــــــــــیض وأخــــــــــــضر وأحمــــــــــــر ــــــــــــن أب ِم ٍَ َ ٍ ِ  
  

َكالعضب أو كالوش   ََ ْي أو كالجوهرـــــــْ ْ (1)  

  
  

ُوطــــــــــــــارف أجفانــــــــــــــه لــــــــــــــم تنظــــــــــــــر َْ ََ ُ ْ َ  
  

َتخالــــــــه العــــــــین فمـــــــــا لــــــــم یفغـــــــــر   َْ َ َ َ َ (2)  

  
ِوفـــــــــــــــــاتق كـــــــــــــــــاد ولـــــــــــــــــم ینـــــــــــــــــور ّ َُ َ َ ٍ  

  
ْكأنـــــــــــــه مبتـــــــــــــسم لـــــــــــــم    َُ ِ َ ِیكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشرْ ْ َ (3)  

  
اق شــجر اللیمــون، حیــث بــدت حبــات اللیمــون مــن اللــون الأخــضر، وقــد جــاء فــي وصــف الأور

ًوراق الخـضر كأنهـا مـداهن مـن ذهـب أطبقـت علـى أطیـب المـسك رائحـة والخمـر طعمـا، یقـول خـلال الأ

  :ًأیضا

ّكأنمـــــــــــــــا اللیمـــــــــــــــون لمـــــــــــــــا بـــــــــــــــدا ّ  
  

ـــــــــــــه الخـــــــــــــضر   ـــــــــــــي أوراق ـــــــــــــین ف ِللع ُِ ِ  
  

  مــــــــــــــداهن مــــــــــــــن ذهــــــــــــــب أطبقــــــــــــــت
  

ِعلـــــــــــــى زكـــــــــــــي المـــــــــــــسك والخمـــــــــــــر   ِ ّ  
  

حــق ذات اللــون الأخــضر، وذلــك فــي معــرض حدیثــه عــن أشــجار ویــشیر هنــا اللــون إلــى الملا

النــارنج وقــد بــدت ثمارهــا مــن بــین أوراقهــا وغــصونها، فكأنهــا خــدود عــذارى بــدت فــي ملاحقهــا الخــضر، 

  :یقول

ــــــــــــأنَّ ثمارهــــــــــــا ــــــــــــارنج ك   ِوأشــــــــــــجار ن
  

ُّحقــــــاق تحقیــــــق قــــــد ملــــــئن مــــــن الــــــدر   ِ ُِ ِ ُ  
  

ّمطالعهــــــــــا بــــــــــین الغــــــــــصون كأنهـــــــــــا ُ َ ُ ِ  
  

ِلاحفهـــــا الخـــــضرُخـــــدود عـــــذارى فـــــي م   ُ  
  

َّوأیــضا اســتعمل اللــون الأزرق لتــشبیه البــدر فــي أفــق الــسماء، فكأنــ ه درهــم ملقــى علــى دیباجــة ً

  : (4) زرقاء یقول

ْوالبــــــــدر فــــــــي أفُــــــــق الــــــــسماء كــــــــدرهم ِ َِ َّ ِ ُ ُ  
  

ِملقـــــــــــــى علـــــــــــــى یاقوتـــــــــــــة زرقــــــــــــــاء   ٍْ َ ُ َ َ ّ ْ ُ  
  

  
                                                

  .28، ص2، مصدر سابق، جدیوانهز، ابن المعت:  انظر.السیف القاطع:  الغضب(1)
  .28، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.یفتح فاه:  یفغر(2)
  .28، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.ّالمشقق:  الفاتق(3)
  .494، ص2، جالمصدر نفسه (4)
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ي الــــنفس مــــن ًونجــــد أیــــضا فــــي شــــعره الكثیــــر مــــن الــــصور القائمــــة علــــى اللــــون ومــــا یبعثــــه فــــ

  :(1)  فمن ذلك قوله،إیحاءات

ِتلتهـــــــــــب البـــــــــــیض علـــــــــــى أثوابهـــــــــــا ْ َ َ ُُ ِ َ َْ  
  

ٌوغمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرة   َ ْ َ ــــــــــِْ للَ َوت تتقــــــــــى بهــــــــــامَ ِ َ َُّ ِ ْ (2)  
  
  

  
ن الـــنفس وتطهرهـــا مـــن أردان العـــدو ّة لتحـــصّة قوامهـــا الفروســـیّفنـــراه یرســـم بالبیـــاض لوحـــة فنیـــ

  .ف بالثیاب وتصبح واقیة للأجساد من كل ما یسوؤهاَّفتتعف

ً الـسواد، لیظهـر حـسنا فـي ًوفي قصیدة أخرى یستخدم ابن المعتـز لونـا مـضادا للبیـاض ألا وهـو

ٕ الأشیاء یظهر حسنها الضد، فیأتي بالأسود فـي شـعره ویحملـه برمـوز غنیـة وایحـاءات یثیرهـا َّنداخله لأ ُ

  : (3) ًفي ذهن المتلقي تعكس جانبا من بیاض صفحته وحسن أخلاقه، یقول

ْوضـــــــــــیف رمت َ َ ٍ ْ َ ِنـــــــــــي لیلـــــــــــة بــــــــــــسوادهَ َِ ِ ُ َ َْ  
  

ِفحیـــــــــاه بـــــــــشري   ْ ِ ُ ّ َ ْ قبѧѧѧѧѧѧѧѧѧلَ ـــــــــتَ ُ زادي وحیی َّ َ َ َ  
  

 البیــوت، إذ لا نــار توقــد ولا طعــام یطــبخ ومــع ذلــك یــنهض ّي الأرجــاء، ویعــمِّفــسواد اللیــل یغطــ

 یزیــل هــذه العتمــة وهــذا الــسواد اً ســواد وعتمــة اللیــل لیجعـل مــن كرمــه بیاضــمــضیفه فــيابـن المعتــز إلــى 

  . ضاحكباسم ووجه ویستقبله بثغر

 یقــول ، بعینهــا مثــل الیاســمین الأبــیضًألوانــا الألفــاظ عنــد ابــن المعتــز تــستدعي كمــا نجــد بعــض

  : (4) في وصف جاریة

ُبیѧѧѧѧѧѧѧѧضاء َْ َ إن لبــــــــست بیاضــــــــا خلتهــــــــاَ ْ ِ ً َ ْ َ َِ  
  

دا فـــــــي مجلـــــــس   ِكالیاســـــــمین منـــــــضَّ ِ ِْ َ ً َ َ َ (5)  
  

  

                                                
  .34ص، 1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، (1) 
  .34، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.السیوف:  البیض(2)
  .44، ص1ج ، نفسه المصدر(3)
  .110، ص2 ج المصدر نفسه،(4)
  .110، ص2 ج،المصدر نفسه:  انظر.المنضم بعضه إلى بعض:  المنضد(5)
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مــدى قدرتــه علــى إبــداع الــصور  شــعره لنــدرك الألــوان فــي ننظــر إلــى مزاوجــة ْومــن المناســب أن

تها َّ تلـك الحـرب الـضروس رغـم شـدَّ، لنرى أن عالم النفس إلى عالم الحسوینقلنا منمن خلال الألوان، 

 شــاعرنا تبقــى صـفحته بیــضاء وســیفه أحمــر َّوتلاعـب الــسیوف فیهــا وسـیلان الــدماء علــى أرضـها إلا أن

  : (1) قول ابن المعتزًیقطر دما ینساب منه كما تنساب الدموع من العیون، فی

ــــا ــــیض والقن ََإذا ضــــحكت حــــرب عــــن الب ْ ِ ُ َْ ْ َ ِ َ َ  
  

ْرأَیــت الــدموع الحمــر تجــري علــى نــصلي   َ َ َ ُِ َ َ ُْ َ َُّ ْ (2)  
  

ض صــفحة حیاتــه وطهارتــه  فــي شــعره لبیــاًهــو الأكثــر دورانــا  عنــد ابــن المعتــزاللون الأبــیضفــ

یة لمـا یثیـره مـن الثـورة والـدم، وربمـا  اللون الأحمر یتكـرر فـي أشـعار الحـرب والفروسـوعفته، ونجد أیضا

 براعـة ابـن المعتـز فــي  لبیـانها عنـد بعــضثرة فـي ثنایــا قـصائده، ولكننـا توقفنـاهنـاك بعـض الألـوان المتنـا

  .بناء لغته الشعریةد وسائل نسجه، وّإبداع شعره وتعد

  : التعبیر بلغة البدیع  .ب 

ًى ذهننـا ابـن المعتـز الـذي وضـع كتابـا لا یكاد یطلق لفظ البدیع فـي أدبنـا العربـي إلا ویتبـادر إلـ

رف بــین أبنــاء عــصره  إذ عــیقتــرن باســمهفیكــاد ) كتــاب البــدیع(فــي هــذا الفــن البلاغــي والابلاغــي ســماه 

  .بلهجه بالبدیع

بلاغـة قبـل  الَّ إلیه أنالإشارةومما تجدر ،  (3) الكلامالبدیع هو علم یعرف منه وجوه تحسین " و

 التقسیم الذي نعرفه الیوم، فتتفرع بمقتضاه إلـى علـوم المعـاني والبیـان ، لم تعرف)هـ626: ت(السكاكي 

ِّوالبدیع، ولم یكن مصطلح البدیع مقصورا على ضرب من المحس ًسـما ة، بـل كـان أّة والمعنویـّنات اللفظیـً

 الاســتعارة فــي فنــون البــدیع وكــذا ّ، حتــى وجــدنا شــاعرنا ابــن المعتــز یعــدًجامعــا لفنــون البلاغــة جمیعهــا

                                                
  .93ص، 1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، (1) 
، المـصدر نفـسه:  انظـر.سـیفي: نـصلي. یقـصد بهـا قطـرات المـاء: الـدموع الحمـر. الرماح: السیوف، القنا:  البیض(2)

  .93، ص1ج
  .233، صمصدر سابق، الإشارات والتنبیهات الجرجاني، (3)
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ًوھѧذا الفѧѧن البلاغѧي نلمحѧѧھ كثیѧرا فѧѧي أشѧعار ابѧѧن المعتѧز ضѧѧمن جنѧاس إلѧѧى طبѧاق ومقابلѧѧة ، (1) شبیهالتـ

نات اللفظیــة والمعنویــة ِّفالنــاظر فــي أشــعاره یجــده قــد لجــأ إلــى مثــل هــذه الأجنــاس مــن المحــس ،وتѧѧرادف

  یقـــصد الـــشاعرْ فـــي شـــعره، فهـــو أن یلـــزم نفـــسه بهمـــا، ومـــن ذلـــك التـــصریععـــن وعـــي وقـــصد دون أن

، ومـن قـول ابــن (2) البیـت الأول مــن قـصیدته عـروض الــشطر الأول وقافیـة الـشطر الثــانيالمماثلـة فـي 

  :(3) المعتز

ْأَهاجــــــــــــــك أم لا  ِِبالـــــــــــــــدویرة َ ُّ ُمنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧزلِ ِ َْ  
  

ِیجــــــد هبــــــوب الــــــریح فیــــــه    ِّ ُ َُ ُّ ُویھѧѧѧѧѧѧزلِ ِ ْ َ َ (4)  
  

 ًتناغمــا-عريالــشأي للبیــت - فــي الــوزن، ممــا أتــاح لــه) منــزل، یهــزل(فنــراه یماثــل بــین كلمتــي 

َّموسـیقیا وتواصــلا بــین جزئیــه، بیـد ً  أن شــاعرنا لــم یلــزم نفـسه بهــذا الفــن البــدیعي فـي كــل قــصائده، ولكــن ً

ِّجاء به في بعضها لیقیم جسرا موسیقیا عذبا بین شطري البیت، فینب ً ً   ...ه السامع، ویجذبه إلى دنیاهً

كـان  واحـد بـین المتقـابلین سـواء أن تجمع في كـلام"ومن أشكال البدیع في شعره المطابقة وهي 

، ویكـون الطبــاق (5)"ً صــریحا أو غیـر صــریح، وسـواء كــان التقابـل بالــضدیة أو بالـسلب والإیجــابالتقابـل

   :(6)  كقول شاعرنا، حین یؤتى بالشيء وضده ویجمع بینهمابالإیجاب

َفھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧو ْ ِ فــــــــــــــــــــــــي حاجاتـــــــــــــــــــــــــهَ َِ َ  
  

ًمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبرا    ِ ْ ًومقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبلاُ ِ ْ ُ َ  
  

  

                                                
، اعتنــى بنـشره أغنــاطیوس كراتشكوفـسكي، أعــاد طبعـه بالادفــست مكتبـة المثنــى، كتــاب البـدیع ابـن المعتــز، : انظـر(1)

  .58، ص1979، 2بغداد، ط
  .1997النشر، دمشق، ، دار الفكر للطباعة و المعیار في أوزان الأشعار الدایة، محمود رضوان، :نظرا (2)
  .95، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (3)
  .95، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.موضع: الدویرة. أثارك:  هاجك(4)
  .235، مصدر سابق، ص والتنبیهاتاتالإشار الجرجاني، (5)
  .91، ص2ج ،، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (6)
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ًمـدبرا، مقـبلا( الحركـة فنراه یجمع بین متضادین في  صـورة فرسـهفـي الإقبـال والإدبـار لـیعكس ) ً

الـــذي یمتطیـــه ویجعلـــه فـــي هیجـــان وحركـــة دائمـــة مـــستمرة لیلحـــق بتلـــك الغـــادة التـــي شـــغلت قلبـــه، ومـــن 

  : (1) ًالمطابقة أیضا قوله

ــــا  َأنѧѧѧѧسمَ ْ َ◌نѧѧѧѧس لا أَ ْ َ إذ قامــــت تودعنــــاَ ُ ِّ َُ ْ َ َ ْ  
  

ِبمقلــــــــة دمعهــــــــا فــــــــي جفنهــــــــا غــــــــر   َ َْ ُِ ِ ٍَ َ ْ ُ   قُِ
  

وهــو مــا یـسمى طبــاق الــسلب، حیـث أثبــت الفعــل مـرة، ونفــاه أخــرى ) أنــس، ولا أنـس(فقابـل بــین 

ط وحیـرة تبعثهـا رغبـة ّت معشوقته بالرحیل فهو في تخـبّللدلالة على حیرته وعدم اتزان تصرفه، حین هم

ًى دورا جمالیــا فـي جــذبّبالنـسیان وعدمـه، هنــا مـا أوحــاه لنـا الطبــاق المتـضاد، الـذي أد  الأسـماع وتبلیــغ ً

  :(2) ًالمعنى، ومن المطابقة أیضا قول ابن المعتز

ـــــي  ِعـــــسى االله أن ترتـــــاح ل َ ََ َْ ْ ُمنѧѧѧѧѧھَ ْ ٌ فرجـــــةِ َ َْ  
  

ِیجـــيء بهـــا مـــن حیـــث أدري ولا أَدري   ْ َْ َ َْ ِ ِ ِ (3)  
  

 َّن وأ،ة حاجتـه لهـذه الفرجـةّر عـن شـدِّوجمع بینهما لیعبـ) أدري، ولا أدري(فنراه یطابق بین قوله 

ّانقطعــت مــن بــین یدیــه، حتــى لا علــم لــه ولا درایــة بمــن یفــرج همــالأســباب  ، ولكنــه لا یفقــد ه مــن البــشرّ

ً، وقریبـــا مـــن هــذه المطابقـــة نجـــده یجمـــع فـــي شـــعره بـــین )مـــن حیـــث أدري ولا أدري: (الأمــل، لـــذلك قـــال

  :(5)  ذلك قولھ ومن،(4) المعاني المتوافقة ثم یأتي بما یقابلها، وهذه تسمى المقابلة

  

ـــــضيومـــــا    ّالعـــــیش إلا مـــــدة ســـــوف تنق
  

  ومــــــــا المــــــــال إلا هالــــــــك عنــــــــد هالــــــــك  
  

  

                                                
  .86ص، 1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز،  (1)
  .63، ص1، ج المصدر نفسه(2)
  .63، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الخلوص من الشدة والهم:  الفرجة(3)
  .238صمصدر سابق، ، الإشارات والتنبیهات الجرجاني، : انظر(4)
  .88، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (5)
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ُفقابــل بــین شــطري هــذا البیــت وقــرن كــل مــا یناســبه ویــشاكله، فــالعیش هــو مــدة زمنیــة لا بــ َّد أن ّ

  .تنقضي والمال هو قوام هذا العیش وسیزول مع زواله ویهلك بفناء العیش

شــعره بأنواعــه ً ابــن المعتــز ملونــا شــاعرنابــه ًوأیــضا مــن مظــاهر اللغــة البدیعیــة الجنــاس، فجــاء 

  : (1) التام والناقص والاشتقاقي، فمن ذلك قوله: المختلفة

ُقـــــــــد عجمـــــــــوا عـــــــــودي  َ َُ ْفكنѧѧѧѧѧѧѧѧѧتَُ ُ َّ مـــــــــراَ ُ  
  

ــــــــــك حــــــــــر حــــــــــرا   ــــــــــم ی ًحــــــــــرا إذا ل ًَّ ٌّ َُّ ُ َ ُُ ْ َ َ ِ (2)  
  

  

ًحــرا، مــرا(فنــراه یجــانس بــین كلمتــي  ًّ وب لقلــَّا الجنــاس دون شــك جــذب للأســماع وشــد اوفــي هــذ) ّ

 ومثــل هــذا الجنــاس النــاقص قولــه ،للانطـلاق فــي دنیــا الــشاعر ومــشاركته مــا أراد مــن معـاني هــذا البیــت

  : (3) ًأیضا

َســـــأَثني علـــــى  َ ِعھѧѧѧѧѧدَ ْ ِ المطیـــــرة والقـــــصرَ ْ َ ْ ِْ َ  
  

ِوأَدعــــــو لهـــــــا بالــــــساكنین وبـــــــالقطر   ْ َ َْ ِ َِ ََ ِ َّ ْ (4)  
  

  

ّحلة وأجمل صورةتواشجأ مع غیره من ألوان البدیع الأخرى لیقدم المعنى بأبهى  ُ.  

  

  

  

  

  

                                                
  .75، ص1 ج،، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
، المـصدر نفـسه:  انظـر.ّ صـلابتي وشـدتياختبرونـي لمعرفـة:  عـضه لمعرفـة صـلابته، عجمـوا عـودي: عجم العـود(2)

  .75، ص1ج
  .63، ص1، ج المصدر نفسه(3)
  .63، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.المطر: القطر. موضع:  المطیرة(4)
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 :رارــكــتــ ال  .ج 

صورة أو بـــأخرى إلــى المعنــى الاصــطلاحي، فقــد عرفــه أبـــي  معنــى التكــرار اللغــوي یــشیر بــَّإن

أن یكـــرر المــتكلم اللفظــة الواحـــدة لتأكیــد الوصــف أو المـــدح أو الــذم، أو التهویـــل أو : " الأصــبع، بقولــه

  .(1)"الوعید

ـــ456(ویلتفــت ابــن رشــیق  أثنــاء حدیثــه عــن أحــد أنواعــه، والإیقاعیــةدتــه الموســیقیة  إلــى فائ،)هـ

  .(2)  الكلام على صدورهاعجازأفهو رد 

، إمــا لتأكیــد أو لزیــادة تكریــر كلمــة فــأكثر بــاللفظ والمعنــى: " بأنــه،)هـــ1120(وعرفــه ابــن معــصوم

ـــــه، أو لزیـــــادة التوجـــــ ـــــذسّع أو تحـــــّالتنبی ـــــادة المـــــدح أو التل نویـــــه بـــــشأن ذ بـــــذكر المكـــــرر، أو لتّر، أو لزی

  .(3)"المذكور

ــ  وأثــره فــي الــنص الــشعري، فهــو یــصور انفعــال الــنفس، واللفــظ تــهه المحــدثون إلــى أهمیّوقــد تنب

ن عــعــد المفتــاح الــذي ینــشر الــضوء علــى الــصورة، لاتــصاله الوثیــق بالوجــدان، ویكــشف یالمكــرر فیــه 

 طبیعـــة علاقـــة الـــشاعر  القـــضایا المخبـــوءة داخـــل الـــنفس الإنـــسانیة، فتكـــرار كلمـــة مـــا یعكـــس مـــنكثیـــر

  .(4)بها

فـي هـذا الجانـب هـو دراسـة   بـهسـنقوم الـنص، ومـا ة فيّمهمة ّجوانب جمالیة وظیفیله لتكرار فا

 وكیفیــــة ،ةّ فــــي شـــعر ابــــن المعتــــز، للتعـــرف علــــى أبعــــاده ودلالاتـــه الجمالیــــة والحــــضاریالأســــلوبلهـــذا 

                                                
ــــ392( عثمـــان  ابـــن جنـــي، أبـــو الفـــتح(1) ون الثقافیـــة العامـــة، محمـــد علـــي النجـــار، دار الـــشؤ:  تـــح،الخـــصائص ،) هـ

  .101، ص3 جم،1990
  .73، ص2، ج مصدر سابق،العمدة في صناعة الشعر ونقده،  ابن رشیق: أنظر(2)
، ت شــاكر هـادي شـعر، عــالم الكتـب، بیــروت أنـوار الربیــع فـي أنــواع البـدیع ،) هــ1120 (المـدني، ابـن معــصوم (3)

  .348 -145، ص5، ج1969
  .13، ص1982، 2، عالم الكتب، بیروت، طرار بین المثیر والتأثیرالتك، عز الدین، السید:  انظر(4)
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ًتفـــصیلاته ومـــستویاته مكتفیـــا بأبعـــاده ًتوظیفهـــا والإفـــادة مـــن إمكانیاتهـــا الفنیـــة بعیـــدا عـــن الخـــوض فـــي 

  :(1)  یقول ابن المعتز،ودلالته الجمالیة والحضاریة

ًنطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدغك ذالا ِ ّ  
  

ــــــــــــــــك   ــــــــــــــــل مــــــــــــــــن شــــــــــــــــكل ذل َفالوی ُِ  
  

َلــــــــــــــــــــــــــو أنَّ ذلــــــــــــــــــــــــــك ذالــــــــــــــــــــــــــي َ  
  

ــــــــــــــــك   ِســــــــــــــــجدت مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل ذل ِ ُ  
  

مـا كانــت ترســمه المـرأة آنــذاك علــى جـانبي وجههــا مــن صـور بعــض الحــروف ر ّفالـشاعر یــصو

 حــرف الـــذال أو مـــا كانــت تفعلـــه بهیئـــة - هنـــا- الـــشاعربالخــال الـــصناعي، وقـــد خــصَّوهــو مـــا یعـــرف 

ًالمقـــصود بهـــا الخـــال أو هیئـــة الـــشعر وشـــكله ثـــلاث مـــرات إعجابـــا ) الـــذال(ن الـــشاعر كـــرر عرها، فـــإشـــ

 ذلـك كـان مـن نتـاج الحـضارة التـي بلغـت َّ أنَّباهتمام المرأة بشعرها، من حیث تمشیطه وتزیینه، ولا شـك

ـــ  التكـــرار ینـــبض بإحـــساس الـــشاعر َّر مرتبـــة عالیـــة ودرجـــة رفیعـــة، عـــلاوة علـــى أنّذوق والتحـــضمـــن ال

 ِّالجمالیـــات الفاعلـــة فـــي الـــنصفیـــة التـــي تعـــد مـــن أهـــم  وعواطفـــه، فهـــو یعكـــس تجربتـــه الـــشعوریة العاط

   :(2)الشعري، یقول ابن المعتز

َّأهـــــدت إلـــــي ِ ْنفѧѧѧѧѧسي َأیـــــا- ْ َ الفـــــداء لهـــــاَ ُ َ ِ  
  

َالورد في نـوعی   َ ِن مجمـوعین فـي طبـقَ َ ُ َ (3)  
  

ِكــــــــأنَّ أَبیـــــــــضه فـــــــــي َ َ ِ وسѧѧѧѧѧѧѧѧѧطَ ْ   ْ أَحمـــــــــرهَ
  

َ أشѧѧѧѧْرقتٌْكواكــــب   ــــشفقَ ــــي حمــــرة ال َ ف ّ ِ ُ (4)  
  

  

كــان أبیــضه : ( یــسمى بتكـرار المعنــى، فقولــهقبیــل مــا مــن –هنـا- والتكـرار الــذي یخلــط فــي بیتــه

 والغــرض المعنــى ســواء فــي لــواردة فــي عجــز البیــت الأول، فهمــان فــي لفظــة الــورد اّمتــضم) فــوق أحمــره

ٕمنه هو تأكید المعنى واثباته، أما الدلالة الجمالیة التي یمكن أن تلمح في قوله، فهـي تبـادل الهـدایا بـین 

                                                
  .297، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .120، ص2، ج المصدر نفسه(2)
  .120، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.ً أراد أنها أهدته وردا أبیض وأحمر في إناء واحد(3)
  .120، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.الحمرة في الأفق:  الشفق(4)
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الـود والوفـاء، م مـن جانـب الرجـل، وهـي دلیـل علـى المحبـة وهذا من جانب المـرأة أالمحبین، سواء أكان 

  :(1) تماعي، ویقول في نموذج آخرللتقدم الحضاري وسمو الذوق الاجوكان ذلك إستجابة 

ـــــــا شـــــــسعا ـــــــا كلم ـــــــه من ـــــــرب الل ـــــــد ق َق َ َّ َُّ َّ ِ َ َّ َ َ  
  

ـــــــا   ـــــــد طلع ـــــــد ق َكـــــــأنني بهـــــــلال العی َ ِ ِ َّ َ (2)  
  

ُفخــــــــذ ْ لفطѧѧѧѧѧѧѧѧركَ ِ ُ قبــــــــل الحــــــــین أُهبتــــــــهِ َ َ َْ َ  
  

َفــــإن شــــهرك فــــي الــــواوات قــــد وقعــــا   ََ َِ َ َ (3)  
  

  

 ،د إیــصالها إلــى المتلقــيعلیــه ویریــانــت تــسیطر لیؤكــد فكــرة ك" العیــد"ویتبــدل التكــرار فــي لفــظ 

 علیـه مـن لهـو ولـذة ومتـع، وقـد اسـتطاعت ًرب هلال العید، وبالتالي قرب ما كان ممتنعاوهي الایذان بق

ِ تختزل كل المعاني المتعلقـة بهـا التـي حـرم منهـا الـشاعر فـي شـهر الـصوم، فهـي ْأن) العید(فظة لهذه ال ُ

ط الـضوء علـى نقطـة ّهـو والمجـون، فـالتكرار یـسلبؤرة ومركز علیه كل ما یدور في ذهـن الـشاعر مـن الل

  :(5) یقول ابن المعتز في موضوع رابع وأخیر ،(4) بهااسة في العبارة، ویكشف عن اهتمام المتكلم ّحس

  ٍلـــــــــقّأشــــــــتهي فــــــــي الغنــــــــاء بحــــــــة ح
  

  

ِنـــــــــــــاعم الـــــــــــــصوت متعـــــــــــــب ملـــــــــــــدد   ِ ِّ َ َّ  
  

ــــــــــــه الــــــــــــشو ــــــــــــأنین المحــــــــــــب أنحل   ّك
  

  

  ق فـــــــــــــضاهى بـــــــــــــه أنـــــــــــــین العـــــــــــــود  
  

َّلا أحـــــــــــب ا ـــــــــــا لا ِ ـــــــــــو كم ـــــــــــار تعل   َلأوت
  

  

ـــــــــــا للعـــــــــــود   ـــــــــــضرب لازم ِأشـــــــــــتهي ال ً  
  

  

ُّوأحـــــــــــــــــــب المجنبـــــــــــــــــــات كحبـــــــــــــــــــي ِ  
  

ـــــــــــــــــشد   ـــــــــــــــــادي موصـــــــــــــــــولة بالن ِللمب ّ ً  
  

ًكهبــــــــــــوب الــــــــــــصبا توســــــــــــط حــــــــــــالا َّ  
  

  

ِبـــــــــــــــین حـــــــــــــــالین شـــــــــــــــدة وركـــــــــــــــود   ٍ َّ ْ  
  

                                                
  .116، ص2،ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .116، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.بعد: شسع (2)
  .116، ص2 ج،المصدر نفسه:  انظر.الموت:  الحین(3)
  .68-67، ص2004، وزارة الثقافة، عمان، التكرار في شعر محمود درویش عاشور، فهد ناصر، : انظر(4)
  .298، ص2، جنهدیواابن المعتز،  (5)
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ا علــى مــستوى الحــروف ّأمــ) أنـین(، ولفظــة )العــود(یلحـظ التكــرار فــي هــذه المقطوعـة فــي لفظــة 

مقرونـة بمتعلقاتهـا ) العـود(غیر مرة، وقد عكس تكـرار هـذه اللفظـة ) الواو، الدال، الباء(ر حرف َّفقد تكر

 أوتار وتناسـق الغنـاء مـع الحـرف، فخبـرة ابـن المعتـز بالأنغـام ة صوت ونعومة وصدىّمن غناء فیه بح

ًومعرفتــــــه لمزایــــــا المغنــــــین ومحاســــــنهم وعیــــــبهم وولعــــــه فــــــي الغنــــــاء والألحــــــان ســــــماعا وأداء  ومعرفتــــــه ً

  .(1)للحضارة

 أنـتج العباسیة ولهذا الفـن الـذي ارتقـى فـي عـصره، وجمیـع هـذه الـدلالات ومـا ومعرفته للحضارة

ـــدال  د محمـــد عبـــد ّ علیـــه، فـــالتكرار كمـــا یؤكـــّومـــا صـــاحبه مـــن ألفـــاظ تـــدل) العـــود(منهـــا، هـــو تكـــرار ال

ًیفـــا وتعمیقـــاذو فاعلیـــة مــؤثرة فـــي الأداء الــشعري علـــى المــستوى الـــشعري والــدلالي، تكث: المطلــب إذ ... ً

ه فنـي ینـدفع منـه المعنـى أو یتوقـف عنـده، وكلتـا الحـالتین تـساهمان بقـسط ّیصبح التكرار عبارة عـن منبـ

  .(2) ٍواف في معنى شعریة الأداء

فقــد ســاهم فــي إعطــاء الأبیــات جمالیــة خاصــة فــي الموســیقى ) الــواو، والــدال(أمــا تكــرار حرفــي 

ًلتكرار لا یكون متكلفا أو هامشیا بغیر فائـدة، بـل یزیـد مـن درجـة إیقـاع ت من تكرار هذه الحروف، فاَّتأّتَ ً

  .(3) الشعر التي هي میزة من میزات الشعر العربي

د التكرار عند ابن المعتز على مستوى الأسـماء والـصیغ والأفعـال والحـروف، وقـد جـاء ّلقد تجس

ّ بــارزا وكــان ذا فائــدة جمــًأســلوبا-شــعرهفــي –أســلوب التكــرار  ي إغنــاء الــنص معنــى وموســیقى، وفــي ة فــً

                                                
  .684، ص1980، 5 دار العلم للملایین، بیروت،ط،الشعراء في العصر العباسي  مصطفى، الشكعة،: أنظر(1)
ــي شــعر الحداثــة عبــد المطلــب، محمــد، : انظــر(2) ــاء الأســلوب ف ، 2، التكــوین البــدیعي، دار المعــارف، القــاهرة، طبن

  .109، ص1995
ــي شــعر ا نــصیر، أمــل، : انظــر(3) ، 2005، 8، ع20، مؤتــة للبحــوث والدراســات، مؤتــة، الأردن، ملأخطــلالتكــرار ف

  .68ص
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 رفــالتكرا .ا، بمــا أكــسبها میــزة جمالیــة كبیــرةتلاحــم أجــزاء القــصیدة، وتعمیــق وحــدتها وزیــادة درجــة إیقاعهــ

  .لها مدلول جمالي وحضاريمهمة في إضاءة عتمة النص، و أسلوبیة ظاهرة

  :المعجم الشعري  .د 

كــل بحــث فــي مجــال  "َّنالخــام، لــذا فــإ معجمیــة فــي دلالتهــا  تكــون شــعریة هــيْ اللغــة قبــل أنَّنإ

 یــستلزم قبــل  الــشعر فـن لفظــي، إذن فهــوَّنیــة بالدراسـة العلمیــة للغــة، ذلــك لأالـشعریة یفتــرض معرفــة أول

  .(1)"ًكل شيء استعمالا خاصا للغة

فالــشاعر فــي عملیــة بنــاء الــنص الــشعري یقــوم بعملیــة اســتثمار الطاقــات اللغویــة فــي حــدودها 

یة انتقاء مفردات اللغة لتنتظم مع بعـضها الـبعض وفـق تركیـب معـین فـي سـیاق مـا القصوى، فیقوم بعمل

:  أهمیــة المفــردة لا تنبــع مــن كونهــا مجــردة مفــردةَّن محــدد وهــذه العملیــة لیــست ســهلة، لألتحقیــق هــدف

  .(2)"فهي تحمل في داخلها الأبعاد الفكریة والاجتماعیة والنفسیة لمن تقوم باختیارها"

ً واضــحا حــین یتناولهــا ًهــا تختلــف اختلافــاّســتعمال الیــومي لهــذه المفــردات إلا أنمــع الاونــه ثــم إ

 الــشعراء جمــیعهم ّد لغــة داخــل لغــة، وعلــى الــرغم مــن أنّالــشاعر ویــدخلها ضــمن النــسیج الــشعري فیولــ

لغـــة شـــاعر عـــن آخـــر مـــن خـــلال قـــراءات متكـــررة ز ّینهلـــون مـــن لغـــة واحـــدة غیـــر أننـــا نـــستطیع أن نمیـــ

  .متجددة

ت دراسة المعجم الشعري متنوعة ومتعددة، وكل مجال له ممیزاتـه ونتائجـه، لا سـیما إذا فمجالا

 هذا المجال أو ذاك یمثل اختیار الألفاظ وترتیبها وفـق طریقـة خاصـة یخلـق مـن اللغـة والكـلام َّعلمنا أن

ًاعي، فـضلا ّفضاءات جمالیـة تتجـاوز نطـاق المتـداول والـسائد، فتمثـل التمیـز الـذي تفـرد بـه الـنص الإبـد
                                                

، 1988، 1محمــد المــولى، ومبــارك حنــوز، دار توبقــال للنــشر، المغــرب، ط: ، ترجمــةقــضایا الــشعریة یاكبــسون، (1)
  .77ص

یة للكتــاب، ، الهیئــة العامــة الــسورآلیــات القــراءة الأســلوبیة للخطــاب الــشعري عنــد شــوقي بغــدادي مقبــل، طــارق، (2)
  .106، ص2012دمشق، 
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ً وجــدنا نــصا بــین أیــدینا ولــم فــإذا مــا"الــذي یحــدد هویتهــا الإبداعیــة، ، وهــو عــن كونــه مفتــاح النــصوص

 لكـل َّنء علـى التـسلیم بـأ مرشدنا إلى تلـك الهویـة هـو المعجـم، بنـاَّن، فإر تحدید هویته بادئ الأمعْنستط

لخطـــاب وبـــین لغـــات الـــشعراء ز بـــین أنـــواع اّخطـــاب معجمـــه الخـــاص بـــه، فـــالمعجم لهـــذا وســـیلة للتمیـــ

  .(1)"والعصور

أمـا كیفیـة قـراءة المعجـم فتكـون بمتابعـة الألفـاظ المـستخدمة مـن قبـل الـشاعر إلـى جانـب ترتیـب 

  .(2)"الألفاظ حقول بارزة والجملة ظواهر بارزة "َّن، إذ إالألفاظ

ة، إذ كـان ن التـراث والمعاصـری الـشعري مـا بـهع معجمـُّ سـیجد تـوززوالنـاظر فـي شـعر ابـن المعتـ

،  التفلــت مـن بــراثن حــضارتهعْث بعـین الإجــلال والإكبـار فــي حــین أنـه لــم یـستطشـاعرنا ینظــر إلـى التــرا

فجاء معجمه الشعري صدى مضى وحضارة قائمة، ومـن ألفـاظ التـراث التـي نلحظهـا فـي دیـوان شـاعرنا 

  :(3) ً فمثلا یقول،عة في قصائدهَّمتناثرة في ثنایا الدیوان موز

ِوســـــــــــارت ب ْ َ ـــــــــــات المطـــــــــــيَ ّهـــــــــــم ناجی ِ َ ُ ِ َ  
  

َفبـــــــــــــــت نجیـــــــــــــــا لطـــــــــــــــول الأســـــــــــــــى   ِ ُِ ِ ِّ َ ُّ َِ (4)  
  

ٌلهــــــــــا ذنــــــــــب  ُمثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلَ َ خــــــــــوص الــــــــــعْ ُ  
  

ــــة ترتمــــي بالحــــصى   َســــیب بحــــرف وأَربع ََ َ َْ ِ ٍَ َْ ْ ٌْ ِ ِ (5)  
  

ٌفمــــــــــــــــــــــا زال یــــــــــــــــــــــدئبها ماجــــــــــــــــــــــد ِ ُ ُِ ْ َ َ  
  

ِعلى الأین حتـى انطـوت وانطـوت وانطـوى   ْ ْ ْْ َْ ََ َّ َ َِ (6)  
  

                                                
، 1986، 2، المركــز الثقــافي العربــي، المغــرب، طتحلیــل الخطــاب الــشعري، اســتراتیجیة التنــاص مفتــاح، محمــد، (1)

  .58ص
  .48، ص1989، 2-1، مجلة فصول، عخلیل حاوي، دراسة في معجمه الشعري خالد، سلیمان، (2)
  .20، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (3)
. النوق الـسریعة التـي تنجـو بمـن ركبهـا: ناجیات المطي. الدابة التي تركب: المطي جمع مطیة. مسرعات:  ناجیات(4)

  .20، ص1، جالمصدر نفسه: انظر .ّمن تساره، صوت الحادي: النجي
  .20، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.أراد قوائمها: الأربعة. جریدة من النخل: العسیب. ورق النخیل:  الخوص(5)

:  انظــر.هــزل وهزلــت: انطــوى، وانطــوت. التعــب: ذو مجــد، حــسن الخلــق، الایــن: ماجــد. ًیــسوقها شــدیدا:  یــدئبها(6)
  .20، ص1، جالمصدر نفسه
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هـــذه  َّ، لعـــل...)الطنـــب، الخـــوص، المطـــر، ذنبــــ، الأیـــن(راثیـــة فنـــراه یكثـــر مـــن ذكـــر الألفـــاظ الت

ًهــا إعجابــه الــشدید بالقــدیم فــضلا عــن إثبــات أصــالته العربیــة وســط زحــام ّ مردزالأصــالة عنــد ابــن المعتــ

ْالمدنیة وزحام الأعجمیة، فكانت هذه الألفاظ وسیلة تـأثیر فـي المتلقـي، وهـذا مـا یـدعونا إلـى أن  نعـرض ّ

  :ز بشيء من الإیجاز كل مجموعة وفق الآتيّحقول ومجموعات لنمیألفاظ شعره ضمن 

  :معجم ألفاظ البیئة البدویة .1

 إذ نعثــرآثارهــا حاضــرة فــي شــعره وقــصائده، عتــز وتــأثره ببیئتــه البدویــة كانــت  أصــالة ابــن المَّنإ

  : (1) على ألفاظ استمدها من البیئة البدویة، وذلك كما في قوله

َوأطلقѧѧѧѧѧѧѧѧѧن ْ ّ ْ ًأشѧѧѧѧѧѧѧѧѧْباحا َ َخلѧѧѧѧѧѧѧѧѧنُی َ ْ ـــــــــاَ ً عقارب َ َ  
  

ـــــــا   ـــــــد الحفیظـــــــة أَذناب ًإذا رفعـــــــت عن ََ َ ْ ِ ِ َِ ْ َ (2)  
  

ٍومــــــــاء خــــــــلاء قــــــــد طرقــــــــت بـــــــــسدفة ٍ ٍَ ْ ُ ُ َ َ  
  

َتخــال بــه ریــش القطــا الكــدري نـــشابا   َّ ُ ّ ْ ُ َ َ ُ (3)  
  

ْجعلѧѧѧѧѧѧѧѧتُ َ َ خطـــــــــامي الأرحبـــــــــي رشـــــــــاءهَ ِ َ ْ ِ َ ُ  
  

َفـــــآب    ِبمثѧѧѧѧѧلَ ْ ِ ِالزیѧѧѧѧѧت ِ ْ َ تحـــــسبه صـــــاباَّ َُ ُ ِ َ (4)  
  

جمیعهـا مـستمدة مـن ) ، صـاباطـا، نـشابا، خطـاما، سدفة، القًعقاربا، أذنابًأشباحا، (الألفاظ فهذه 

البیئة البدویة التي عشقها ابن المعتز فانعكست مفرداتها فـي شـعره، أصـیلة مـستمدة مـن أصـالته تعكـس 

  .مدى ارتباطه بهذه البیئة العربیة، موطن الفصاحة ومهد الشعر والشعریة

                                                
  .30، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .30، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الغضب:  الحفیظة(2)
:  انظـر.سـهام: نُـشاب. فیه كدرة في اللون ضد الصفاء: الكدري. ن الطیرنوع م: القطا. الظلمة فیها ضوء:  السدفة(3)

  .30، ص1، جالمصدر نفسه
المــصدر :  انظــر.شــجر مــر لــه عــصارة بیــضاء كــاللبن بالغــة المــرارة: الــصاب. المتــسع: الارحبــي. الزمــام:  الخطــام(4)

  .30، ص1، جنفسه
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ارهم وهــو فــي حــضارة المدنیــة، إلا احلین حــین وقــف دیــًومــن ذلــك أیــضا قولــه یعكــس صــورة الــر

ول، الربـــع، الآثـــار، لـــطال(دمین أهـــل البـــداوة فحـــشد ألفـــاظ ه عـــاد بألفاظـــه إلـــى آثـــار الـــدیار ونهـــج الأقـــنّــأَ

  :(1) فقال) المزن، الوابل

ــــــــــرى ــــــــــا ت ــــــــــة م ــــــــــار الأحب َوآخــــــــــر آث َ ِ ِّ َ  
  

ٌوریѧѧѧѧѧѧѧعٌطلــــــول    ْ َ ْ قـــــــد تغیـــــــر ناهجـــــــهَ ُْ ِ َ َ َّ َ َ َ (2)  
  

ِأضــــــر بــــــه  َّ ِصــــــوب مــــــن المــــــزن وابــــــلَ ْ ُ ْ ِ ُ ْ َ  
  

ْوكــــــــشف ریــــــــاح ذایبــــــــات دوارجــــــــه   ُ َِ َِ ََ َ ُ ْ َ (3)  
  

  :(4) ًوأیضا عندما نقرأ قصیدته التي مطلعها

ـــــــرى  ْالركѧѧѧѧѧѧѧبقِ ـــــــيَّ ِّ من ٌ زفѧѧѧѧѧѧѧرة ِ َ ْ ـــــــبَ ُونحی ِ َ َ  
  

ُوقلѧѧѧѧѧب   ْ َ ُ شـــــج إن لـــــم یمـــــت فكئیـــــبَ َِ َ ٍْ ُ ْ َ ْ َ (5)  
  

  

ًا بدویا جـزلا، مـع لـون مـن الجمـال نجد فیها جزالة القدماء مع عذوبة المحدثین، تجد فیها أسلوب ً ً

  .تأثر فیه بالقدماء

  :الحضریةمعجم الألفاظ  .2

 فهـــو لـــم یغلـــق بابـــه ویـــأوي إلـــى برجـــه ،لـــم یكـــن ابـــن المعتـــز أســـیر الألفـــاظ المتعلقـــة الموروثـــة

ًالعـــاجي بعیـــدا عـــن صـــخب الحـــضارة فـــي عـــصره، بـــل نـــراه ینخـــرط فـــي تلـــك الحـــضارة وذلـــك الازدهـــار 

 إذ مـن المعلـوم أن الحیـاة قـد تغیـرت والبیئـة قـد ،هذا الأثر في اختیاره مفردات شـعرهویتأثر فیه، ویظهر 

ت مجـالس اللهـو والطـرب ، وكثـر البـذخ، والخمـر، ّتحضرت، فبنیت القـصور ودخـل الغنـاء والعـود وتفـش

                                                
  .47-46، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .46، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الواضح: الناهج. آثار الدیار: طلول ال(2)
، 1، جالمــصدر نفــسه:  انظــر.ریــاح ســریعة المــرور: الــدوارج. غزیــر: وابــل. الــسحاب: المــزن. المطــر:   الــصوب(3)

  .47ص
  .37، ص1، ج المصدر نفسه(4)
  .37، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.حزین: ٍشج. طعام الضیف: ِ القرى(5)
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 تـنم ً ولمواكبة هذا التطور راح یدخل في شـعره ألفاظـا، دخل هذه الأجواءْفما كان من ابن المعتز إلا أن

  :(1)عن عصره وتأثره بهذا التغییر وذلك كألفاظ دالة على العمران وازدهاره، كما في قوله

َّأَلا عللانــــــــي  َ َقبѧѧѧѧѧѧѧѧلَ ْ ُ أن یــــــــأتي المــــــــوتَ َْ َ  
  

َِویبنـــــى لجثمـــــاني بـــــدار البلـــــى   ِِ ِِ ْ ُ َُ ْ ْ بیѧѧѧѧѧتَُ َ (2)  
  

ي ذلــك فهـو ینظــر إلــى حفــر القبــور ویــراه بنــاء، وهــذا صــدى لازدهــار العمــران وتعلــق النفــوس فــ

  :(3) ریا وهي إحدى قصور الخلافة المشهورة في عصرهّالعصر بالبناء، ویقول أیضا في وصف الث

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــیبه ام   للثری
  

  ّفیمـــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــط بـــــــــــــــــــان  
  

  حیطانــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــــور
  

  والــــــــــــــــــــــــسقف مــــــــــــــــــــــــن نیــــــــــــــــــــــــران  
  

ّریة فـي وصـفها واثـراء لغتـه الـشّفالشاعر مـن خـلال هـذه القـصور یـستمد ألفاظـه العـص عریة مـن ٕ

  :(4)  في دیوانه وأشعاره من قبلًمع ألفاظا قدیمة موروثةریة ّ عصاًمع ألفاظجمالها، وقد ج

ْویهمـــــــــــاء دیمـــــــــــوم قفـــــــــــار كـــــــــــسوتها َْ َ ِ ُ َْ  
  

ٍمناســـــم حرجـــــوج    ُ ُْ َ ِ َ َویهمـــــاء(َ ََ ْ ْعریѧѧѧѧѧتُ) َ ّ َ (5)  
  

ًومــن الألفــاظ العــصریة أیــضا تلــك التــي ینهلهــا مــن واقعــه آنــذاك، حیــث یــذكر الغنــاء ومجــالس 

  : (6) ل یقو،الطرب وأدواتها

ََقـــــم نــــــصطبح فلیــــــالي  ُْ َ ِالوصѧѧѧѧѧѧلْ ْ ٌ مقمــــــرةَ َ ُِ ْ  
  

ـــــــشمل   َّكأنهـــــــا باجتمـــــــاع ال ِ ْ ُ أسѧѧѧѧѧѧѧحارَّ ْ (7)  
  

ـــــــه ـــــــة نامـــــــت حوادث ـــــــي غفل ـــــــدهر ف ِوال ٍ َِ ُ ّ  
  

ـــــــــــــار   ُونبهتنـــــــــــــا إلـــــــــــــى اللـــــــــــــذات أوت َ ْ ِ ّ ّ َ َّ  
  

                                                
  .42، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .42، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.عالجاني من علتي:  عللاني(2)
  .390، ص1، ج المصدر نفسه(3)
  .44-43، ص1، ج المصدر نفسه(4)
ة الناقــة الــسمین: الحرجــوج. خــف الجمــل: جمــع منــسم: المناســم. فــلاة واســعة: دیمــوم. فــلاة لا یهتــدى فیهــا:  یهمــاء(5)

  .43، ص1 ج،المصدر نفسه:  انظر.الطویلة
  .497، ص2ج،  المصدر نفسه(6)
  .497 ص،2، جالمصدر نفسه:  انظر.ما اجتمع من الشيء: الشمل. ًنشرب الخمرة صباحا:  نصطبح(7)
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َأَمـــــــا تـــــــرى أربعـــــــا للهـــــــو قـــــــد جمعـــــــت ُ ْ َ ّ ً ْ َ َ  
  

ْجنѧѧѧѧѧѧѧѧѧكّ   ُ وعـــــــــود وقـــــــــانون ومزمـــــــــارَ َ ِ َ ٌ (1)  
  

ٍّفخـــــــــذ بحـــــــــظ مـــــــــن الـــــــــ َ َّدنیا فلـــــــــذتهاِ ّ  
  

ـــــــــــات وأخبـــــــــــار   ـــــــــــى وتبقـــــــــــى روای ُتفن َ ْ ٌَ ِ ْ َ  
  

ّوأیــضا مــن الألفــاظ فــي هــذا البــاب نجــد الخمریــات فــي شــعره، فالخمریــات فــي شــعره اســتد عت ً

مـــان ّد اللـــون والرائحـــة والطعـــم والأثـــر والمكـــان والزّالكثیـــر مـــن الألفـــاظ المـــساعدة أو الفرعیـــة التـــي تجـــس

ل مـــساحة واســـعة فـــي دیـــوان ّیـــوان الـــشاعر یلحـــظ أن هـــذه الألفـــاظ تـــشكوالأداة والنـــدیم، والمتأمـــل فـــي د

  : (2)  ومن خمریاته قولهً أنها ألفاظ واضحة ومفهومة أیضا،الشاعر كما

ًغـــــــــــــــدا بهـــــــــــــــا صـــــــــــــــفراء كرخیـــــــــــــــة َّ ِ ْ َ َ َْ َ  
  

ْكأنهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي كأســــــــــــــــها تتقــــــــــــــــد   ِ ِّ َ ْ َ َّ  
  

ُوتحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسب ِْ َ َ المـــــــــــاء زجاجـــــــــــا جـــــــــــرىَ َ ًَ ُ َ  
  

ْوتحــــــــــسب الأقــــــــــداح مــــــــــاء جمــــــــــد   َ َ َ ًُ ِ (3)  
  

  

  :(4) ویقول في نموذج آخر

ــــــــــــايٍ وعــــــــــــود ــــــــــــصوت ن ــــــــــــي ب ِعللان ُ ََ ََ ِ ِِ ّ  
  

ِواسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقیاني   ـــــــــــودْ ـــــــــــة العنق ِ مـــــــــــن ابن ُ ْ ُ ِ َ ْ  
  

َأشـــــــرب الـــــــراح  ُتـــــــشرب روحـــــــيوهـــــــي ُّ َُ ْ َ  
  

ـــــــــى ذاك كـــــــــان    َوعل َ َ ُقتѧѧѧѧѧѧѧѧѧلَ ْ ِ الولیـــــــــدَ ِ (5)  
  

ٍرب ســـــــــكر  ْ ُ َّ ْجعلѧѧѧѧѧѧѧѧѧتُُ َ ُّ موعـــــــــده الـــــــــصبـَ َ ِ ْ َ  
  

ــــــــــــح    ــــــــــــَـ َوســــــــــــاق حثثت َ ــــــــــــدهٍُ ِ بمزی ِ َ ِ (6)  
  

  

  

                                                
  .497 ص،2، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، :  انظر.آلة طرب تشبه عودا ذا رقبة طویلة:  الجنك(1)
  .188، ص2، جسه المصدر نف(2)
  .188، ص2ج، المصدر نفسه:  انظر.تشتعل: تتقد. نسبة إلى الكرخ في العراق:  كرخیة(3)
  .191-190، ص 2، ج المصدر نفسه(4)
  .191، ص 2 ج،المصدر نفسه:  انظر.الخمرة:  الراح(5)
  .191، ص2ج، المصدر نفسه: انظر. َّاستعجل وألح: ّ حث(6)
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  : (1) ًأیضا في نموذج ثالثویقول 

ـــــــوم مدامـــــــة ـــــــیس ی ـــــــومي ل ٍإذا كـــــــان ی ُ َ َ َ ْ َ َ  
  

ـــوم فتیـــان فمـــا هـــو مـــن عمـــري   ُولا ی ْ ٍ ْ ِ َ (2)  
  

ٍوان كــــــــــان معمــــــــــورا بعــــــــــود وقهــــــــــوة ُ ِ ً ُ ٕ  
  

ــــذلك مــــسروق لعمــــري مــــن الــــدهر   ّف َ ْ َْ ٌ َ ِ(3)  
  

نـة صـفراء، كـأس، الأقـداح، اب: (الة علـى الخمـر التـي تـضمنتها هـذه النـصوص هـيّوالألفاظ الد

، ألفــــاظ ســـهلة وواضــــحة تـــدل علـــى الخمــــر أو إحـــدى معلقاتهــــا )العنقـــود، الـــراح، تــــشرب، ســـكر، ســـاق

ر الذي طـرأ علـى طبیعـة الحیـاة التـي ّوالغالب على خمریاته كأنها برقیات أو رسائل قصیرة لتناسب التغی

  .أضحت أكثر نشاطا وحیویة
   

 :لدینیة والعلمیةمعجم الألفاظ ا .3

نــت مزدهــرة فــي عــصره فتــأثر شــاعرنا فــي هــذا الازدهــار الــذي كــون إطــارا ن العلــوم الدینیــة كاإ

ًخارجیا لنتاجه الشعري، وانعكست الثقافة الدینیة آنذاك في شعره مستعینا بتراكیب قرآنیة وكلمات نبویة  ً  

  :(4) ًوألفاظ تثیر أفكارا علمیة، یقول في وصف ناقة

َفھѧѧѧѧѧѧѧѧي ْ َ أمــــــــام َ ِالركѧѧѧѧѧѧѧѧبَ ْ َ فــــــــي ذهابهــــــــاَّ ِ َ َ  
  

ْكـــــــسط   َ ـــــــي كتابهـــــــاَ ـــــــه ف ـــــــسم الل َر ب ِ ّ ِ ْ ٍ ِ (5)  
  

ن حاضـــر أمـــام هـــذا الـــشاعر فـــي اســـتجلاب عناصـــر وصـــف هـــذا آ إذ القـــر؛نلحـــظ ثقافـــة دینیـــة

ن الكـــریم، ولعلهـــا بدایـــة فـــي مطلـــع كـــل ســـورة مـــن القـــرآ) االلهبـــسم (المـــشهد، فالناقـــة مطلـــع الرحیـــل كمـــا 

ل وصـــفها إلـــى مـــن فـــي الرحلـــة أو مـــن ب مـــن خـــلاّك بهـــذه الناقـــة ویتقـــرّ یتبـــرْقـــة، فهـــو كأنـــه أراد أنّموف

                                                
  .497، ص2ج ،سابق، مصدر دیوانه ابن المعتز، (1)
  .497، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.الخمرة:  المدامة(2)
  .497، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.من أسماء الخمرة:  القهوة(3)
  .34، ص1، ج المصدر نفسه(4)
، فـسه نر المـصد:انظـر. أي أن ناقته تتقدم القافلة كما تتقدم عبارة بسم االله الكلام، فیبدأ بها في وسط الـسطر الأول(5)

  .34، ص1ج
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حطـة  باسـم االله فهـو أبتـر، وفـي مألحدیث الشریف أن كل عمل لا یبـدیتجلى استحضاره ا  وهنا،یمتطیها

  : (1)  كما في قوله،نأخرى نراه یستخدم ألفاظ القرآ

ـــــــو ـــــــى الم ـــــــردي إل ـــــــصافنات ت ـــــــي ال َول ِ ْ ُ ُ َ ِ َّ َ َ  
  

َت ولا تهتـــــــــــــدي ســـــــــــــبیل    ّْ َ ْ َ   (2) ِالقـــــــــــــرارِ
  

ات التي جاء بها الشاعر وقصد من خلالها وصف الخیـول الأصـیلة، ذات القـوام نلصاففكلمة ا

ُإذ عرض علیھ بالعشي الصافناتُ الجیاد ﴿:في قوله) ص(سورة الصلب، وقد جاء ذكرها في  َُ َ َِ ِّ ِْ َْ ِ ِ َِّ ِْ َِ َ ْ ﴾(3).   

ن الكـــریم آ حـــین یعمـــد إلـــى ألفـــاظ القـــرزومـــن جانـــب آخـــر تلـــوح الثقافـــة الدینیـــة لـــدى ابـــن المعتـــ

 وجــودة لفـظ، ومــن ذلــك ، ورشــاقة معنـى، وجمـال أداء،ًومعانیـه، فیــضمنها شـعره مانحــا إیـاه حــسن رونــق

  : (4) قوله

َأسѧѧѧѧѧѧرعمــــــا  َ ً التفریــــــق إن عزمــــــوا غــــــداْ َ ْ َ َّ  
  

ــــــــــب الموعــــــــــد   ِلا شــــــــــك إنَّ غــــــــــدا قری ِ ْ َ ْ ّ َّ  
  

       : تعــــالى قولــــه ر الثــــاني منــــه حتــــى یتبــــادر إلــــى ذهننــــات وأخــــص الــــشطیــــقــــرأ هــــذا البن نْفمــــا إ

ٍإن موعدھم الصبح ألیس الصبح بقریب ﴿ َِ ِ ََ ُ ْ ُّ ْ ُ ْ َُّ َ ُ ُِ ََّ ِ ْ ﴾ (5).   

فهـا فـي َّفهذه بعض الأمثلة الدینیة تكشف لنا مدى ستار ثقافة دینیة كانت لـدى ابـن المعتـز وظ

  .برع في ذلكشعره ف

  :  (6) ًیقول أیضا

ٍبفطѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرًأهــــــــــلا  ــــــــــهْ ــــــــــار هلال ــــــــــد أن ُ ق ُ ِ  
  

ُفأغѧѧѧѧѧѧدَفــــــالآن    ِّلمــــــدام وبكــــــرَ علــــــى اْ َ َ ِ ُ (7)  
  

                                                
  .67، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
المـصدر :  انظـر.تـرجم الأرض بحوافرهـا: تـردي. التي تقوم على ثـلاث قـوائم وتطـوي الرابعـة:  الصافنات من الخیل(2)

  .67، ص1، جنفسه
  ).31(سورة ص، الآیة  (3)
  .59 ص1، ج، مصدر سابق، المصدر نفسه(4)
  .81: سورة هود، الآیة (5)
  .105، ص2، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (6)
  .105، ص2ج، المصدر نفسه:  انظر.ًاستفق غدوة، أي صباحا:  فاغد(7)
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ة ــــــــضَّ ــــــــه كــــــــزورق مــــــــن ف ِوانظــــــــر إلی ٍ َ َ ْ  
  

ْقـــــــد أثقلتـــــــه حمولـــــــة مـــــــن عنبـــــــر   ََ ٌُ ْ ْ َ (1)  
  

الدینیــة الــوافرة فــي دیـــوان فهــو یــذكر صــفة الهــلال فــي عیــد الفطــر، وهـــذا دلالــة علــى الألفــاظ 

ــرد بهـــذه الـــصورة التـــي تـــدل علـــى المـــال والعـــز والبـــذخ، وهـــذا لا یكـــون إلا عنـــد  الخلفـــاء شـــاعرنا، فینفـ

  .والملوك

 :معجم ألفاظ الطبیعة .4

ه نظـر حولـه فوجـد الطبیعـة َّنـًتراثیـة مجافیـا عـصره وبیئتـه، بـل إابـن المعتـز أسـیر نزعـة لم یكن 

 حافاتهـــا، فأعجبـــه هـــذا المنظـــر تترقـــرق بـــین وینـــابیع المـــاء ،تمـــوج بـــسهولها وجبالهـــا والأشـــجار تعلوهـــا

نـسج قــصائده الـشعریة حتــى حـشد لنــا مـن ألفــاظ الطبیعـة مــا البـدیع، وراح یــستعین بالطبیعـة ومفرداتهــا لی

  :(2) یسوغ لنا أن نقف معها في دراستنا هذه، ومن ذلك قوله

ـــــالروض أبكـــــي ْوقفѧѧѧѧѧتُ ِ ب ْ َفقѧѧѧѧѧدّ ْ ـــــشبههَ ِ م ِ ْ ُ  
  

ِحتـــــــى بكـــــــت بـــــــدموعي أعـــــــین الزهـــــــر   َ َّْ ُِ َ َُ ُ َ َّ  
  

ب والحیــاة ومنــه أیــضا قولــه فــي قــصیدة وقــد جمــع فیهــا ألفاظــا مــن الطبیعــة تــدل علــى الخــص

  .والانبعاث بعد الجدب

  : (3)  ابن المعتز یقول

ِوعـــــــ ـــــــع ســـــــوارحاَ ًین كمـــــــا شـــــــئن الربی َ َ ّ َ ْ ِ ٍ  
  

َیخــــضن كلــــج    َ ْالبحѧѧѧѧرْ َ ًبقѧѧѧѧلا وأعѧѧѧѧشابا ْ ًَ ََ ْ ْ (4)  
  

ـــــــــه ـــــــــور خلت ـــــــــسفت أفواههـــــــــا الن ْإذا ن ِ َ ْ ّ ُ ْْ َ َ َ  
  

ــــــع أحــــــ   َمواق ِ ــــــى شــــــعر شــــــاباَ َلام عل ََ َ َ (5)  
  

                                                
ابـن المعتـز، :  انظـر.من أنواع الطیب: العنبر.  شبه الهلال في أول أیامه بالزورق، ونوره الأبیض الباهت بالفضة،(1)

  .105، ص2ج، ، مصدر سابقدیوانه
  .66، ص1، جمصدر نفسه ال(2)
  .27، ص1، جالمصدر نفسه (3)
  .27، ص1ج، المصدر نفسه:  انظر.نبات عشبي یؤكل:  البقل(4)
  .27، ص1ج، المصدر نفسه:  انظر.المقص: جمع جلم: ألزهر، الاجلام: النور. اقتلعت:  نسفت(5)
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ــــــــــأفنین َف َ نبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتْ ْ َ الحــــــــــایرین ومــــــــــاءهَ ََ ْ  
  

َوأجѧѧѧѧراع   َ ًالنخѧѧѧѧل أكѧѧѧѧلا وادي ْ ْ ْ ْ وتــــشراباَّ َ َ (1)  
  

َحو ــــــــوق أظهــــــــرَ ُامــــــــل شــــــــح جامــــــــد ف ْ َ ْ ِ َِ ٍّ ُ ُ  
  

َّوان تــــــــستغث ضــــــــر   َْ ِ ْ َتهنَّ بــــــــه ذابــــــــاإ َ ُ (2)  

  

الزهـــر، الریـــاض، البحـــر، الربیـــع، الأعـــشاب، (عـــة كـــذكر ی الطبفــنلاحظ الألفـــاظ المـــستوحاة مـــن

لفـاظ الطبیعیـة ذات الحركـة والحیـاة والحیویـة، یتبـادر  الأیجـد هـذه فالقـارئ عنـدما) النور، السحب، الماء

ن ســرادب أیــن المــوت مـن شــعر ابــن المعتـز وأیــن ألفاظــه، وحیـاة ابــن المعتــز قائمـة بــی: إلـى ذهنــه سـؤال

 یقــول ،قرأ شــعره بـاحثین عـن هـذه الألفـاظ حیــث وجـدناه یـستقیها مـن الطبیعـةوعندئـذ سـن! المـوت والقتـل؟

  : (3) ًمثلا

ُّولیلــــــــــــــــــــــة كال ٍ َ ِلجــــــــــــــــــــــة الزاخــــــــــــــــــــــرةَ َّ َّ  

ُقلــــــــــت وقــــــــــد أســــــــــیت مــــــــــن طولهــــــــــا ْ ُ ُِ  
  

ــــــــــى    ــــــــــه ســــــــــاهرةْامѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرئ عل ِمقلت َ ُ ُ َ ْ ُ (4)  

ــــــــــــة الآخــــــــــــرة ِآخــــــــــــر هــــــــــــذه اللیل ِ َِ َّ ُ (5)  
  

  :(6) ًویقول أیضا

ــــــــــــاهم ســــــــــــبب ــــــــــــى تكــــــــــــون لمنای ْحت َ ََ ْ ُ َ ِ َ َ ّ  

ُوحــــــــنَّ شــــــــریان ْ ِ َ ُ ونبѧѧѧѧѧѧѧѧع َ ْ َ ْفاصѧѧѧѧѧѧѧѧطحب(َ َْ َ َ(  
  

ــــــل فــــــي الحدیــــــد والأرض تجــــــب   ْترف ِ َ َِ ِ َ ْ ُ ُ ْ (7)  

ُتترســــــــــ ََّ ْوا مــــــــــن القتــــــــــال بــــــــــالهربَ َ َ ْ ِْ ِ َ ِ َِ (8)  
  

  
                                                

  .27، ص1ج، سابق، مصدر دیوانهابن المعتز، :  انظر.مواضع:  الحائران واجراع وادي النخل(1)
ًالـــشح، هكـــذا فـــي الأصـــل، ولعلهــا محرفـــة، وتحریفهـــا جعـــل البیـــت غامــضا:  قولــه(2) ، 1، ج المـــصدر نفـــسه: انظـــر.ّ

  .27ص
  .106، ص2، ج المصدر نفسه(3)
  .106، ص2ج، المصدر نفسه:  انظر.العین: المقلة. معظم الماء:  اللجة(4)
  .106، ص2ج، المصدر نفسه:  انظر.الموت:  الآخرة(5)
  .33، ص1ج ،المصدر نفسه (6)
  .33، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.تخفق، ترتجف: تجب. تتبخر: ترفل. لموتهم:  لمنایاهم(7)
جعلــوا الهــرب ترســا یحتمــون بهــا مــن : تترســوا بــالهرب. نوعــان مــن الــشجر تــصنع منهمــا الــسهام:  الــشریان والنبــع(8)

  .33، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.القتال
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  : (1) ویقول أیضا

هم ُصــــــــــــبرا إذا مــــــــــــا الــــــــــــدهر عــــــــــــضَّ ُ َُ ُ َْ َّ َ َ ْ  
  

ـــــــــدى الجـــــــــدب   ِوأكفهـــــــــم خـــــــــصب ل ْ َ ٌْ َ َ ْ ِ ُ َّ (2)  
  

الآخـــرة، منایــاهم، القتـــال، (ًفالــشاعر یــذكر ألفاظـــا دالــة علـــى الفنــاء والجـــدب والمــوت مـــن مثــل 

ًج فـي حقـل ألفـاظ الطبیعـة، فهـو لـم یتـرك جانبـا مـن جوانـب ، وثمة ألفاظ وجدناها في شـعره تنـدر)الجدب

اللیـــل، الفجــر، النجـــوم، القمـــر، ( مـــن ذكــر ونجـــده فــي دیوانـــه یكثــر ،الطبیعــة إلا اســـتفاد منــه فـــي شــعره

  :(3) یقول ابن المعتز) النار، الصخور، الریح، الدجى

ّحــــــــــــــــار هــــــــــــــــذا اللیــــــــــــــــل أو آبــــــــــــــــا ْ ُ َّ َ َ  
  

َوقــــــــــــــــــــراك الهــــــــــــــــــــم أوصــــــــــــــــــــابا   َ َ َْ ُّ َ َ (4)  
  

ـــــــــــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــــنجم واقفـــــــــــــــــــــــةوَ ُوف ْ َّ ُ َ  
  

ــــــــــــــرب أبوابــــــــــــــا   ــــــــــــــي الغ ــــــــــــــرى ف ْلا ت ِ ْ َ  
  

ْالفجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر وكـــــــــــــــــــأنَّ  َحــــــــــــــــــــین رأىَ َ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــا   َلیلــــــــــــــــــــــــــة قاســــــــــــــــــــــــــیة هاب َ ً ًِ َ َْ  
  

ــــــــــــــــر ــــــــــــــــي قم ــــــــــــــــز ف ٍغــــــــــــــــصن یهت َ َ ُّ ْ َ ٌ ُ ُ  
  

ْللوشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْيًراكــــــــــــــــضا    َ ســـــــــــــــــحاباِ َّ َ (5)  
  

ْقـــــــــــــد حــــــــــــــذاها الــــــــــــــصخر جلدتــــــــــــــه ِ ْ َّ َ ّْ َ  
  

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــل أثواب َوكـــــــــــــــــــساها اللی ْ (6)  
  

                                                
  .26، ص1ج، ، مصدر سابقدیوانهعتز، ابن الم(1) 
أي أنهم شدیدو الصبر إذا ما اشتد الدهر علـیهم، وكـرام . القحط: الجدب. أي معتادون الصبر قادرون علیه: ُ صبر(2)

  .26 ص،1، جالمصدر نفسه:  انظر.الید في أیام الجدب
  .32-31، ص1، ج المصدر نفسه(3)
، المـصدر نفـسه:  انظر.أوجاع: أوصاب. أطعمك، أضافك: قراك. جعر: آب. ضل الطریق ولم یهتد لسبیله:  حار(4)

  .31، ص1ج
  .31، ص1، جالمصدر نفسه : انظر.الثیاب المزخرفة، المنقوشة: الوشي. دفعه:  راكضا من ركضه(5)
  .32، ص1، جالمصدر نفسه: انظر .ألبسها حذاء:  حذاها(6)
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 ابـن المعتـز َّدالـة علـى الطبیعـة ومفرداتهـا، إذ إنلفاظ الكثیرة الفنلاحظ من خلال هذا النص الأ

ًیتخــذ مــن الطبیعــة مــسرحا لــشعره، ولا یــرى فــي العــالم ســوى طبیعتــه فمعظــم قــصائده فــي الــدیوان قائمــة 

  : (1)  وبین الرحیل والقدوم واللقاء، حیث یقول،ن الحیاة والموتیعلى المواجهة ب

ـــــــــــــا غـــــــــــــداة الفـــــــــــــرا ِطـــــــــــــال تودیعن َ َ ُ ِ َ   قَِ
  

ًلجـــــوى    َ َحـــــسب(ِ ِشـــــوقه ) َْ   (2) ِواشѧѧѧѧѧْتیاقيَ
  

ْرمѧѧѧѧѧѧѧѧѧتَُُّكلمـــــــــا  َّ تركـــــــــه ردنـــــــــي الـــــــــشوُ َّ َ َ َ  
  

ِق وعــــــــــــاد اعتناقــــــــــــه واعتنــــــــــــاقي   ِ ْ ُ َ َ َ ُ (3)  
  

ــــــــح ــــــــوم ری ــــــــي ی ٍوكــــــــذاك الغــــــــصنان ف ِ ِ ِ ْ ُ َ  
  

ِخلقـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تفـــــــــــــــرق وتلاقـــــــــــــــي   َِ َ ِ ُّ َ ْ َ  
  

ــــــــــــي إذا ــــــــــــسحاب یبك ًمــــــــــــا أَظــــــــــــنُّ ال ْ َ َ َ َّ َ  
  

َأفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرط   ِ إلا لرحمــــــــــــــة العــــــــــــــشاقْ َّ ُ ِ ِ َّ (4)  

  

  :(5) ًویقول أیضا

ْأنــــــــــار مــــــــــن تهامــــــــــة لــــــــــم تغمــــــــــض ِّ ُ َ ِ ٌ  
  

ٍبــــــــدت لــــــــك أم ســــــــنا بــــــــرق كلیــــــــل   َ َ َ ْ َ (6)  

  

ٍومـــــــــــــــــــاء دارس الآثـــــــــــــــــــار خـــــــــــــــــــال ِ ِ ِ  
  

َكـــــــدمع جــــــــال فــــــــي    ٍ ْ َ ٍجفѧѧѧѧѧѧѧѧنَ ْ ِ كحیــــــــلَ َ (7)  

  

ْطرقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتُ ْ ـــــــــــــــــیعملات ناجیـــــــــــــــــاتَ ٍ ب ٍَ ِ ُ ْ ِ  
  

ُوأفѧѧѧѧѧѧѧق   ِ الـــــــصبح أدهـــــــم ذو حجـــــــولْ ُ ُ ُ ُِ َ ْ ْ ُّ (8)  
  

َأیقتـــــــــــــــل كـــــــــــــــل مـــــــــــــــشتاق هـــــــــــــــو َ ٍ ْ ُ َّ ُ   ُاهْ
  

ِكمـــــــــا حـــــــــدثت عـــــــــن یـــــــــوم الرحیـــــــــل   ِ ُ ْ ِّ ُ  
  

                                                
  .238، ص1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، (1) 
  .238، ص1، جالمصدر نفسه:  انظرشدة الوجد: جوى ال(2)
  .238، ص1، جالمصدر نفسه: انظر. أردت:  رمت(3)
  .238، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.امتلأ وفاض:  أفرط(4)
  .97، ص1، ج المصدر نفسه(5)

  .97، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.ضعیف: كلیل. نور: سنا. بلاد جنوبي غربي الحجاز: ةتهام(6) 
  .97، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الذي جعل فیه الكحل: الكحیل. ّممحو: رس دا(7)
بیـــاض فـــي قـــوائم : الحجـــول. الأســـود: الأدهـــم. الـــسریعة: الناجیـــات. النـــوق النجیبـــة: الـــیعملات. ًأتیـــا لـــیلا: ُ طرقـــت(8)

  .97، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الفرس
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ـــة علـــى الحیـــاة بـــین الرحیـــل والقـــدوم َّإن  شـــاعرنا یبنـــي قـــصائده مـــن خـــلال هـــذه المفـــردات الدال

ِ متنوعـا، متعـدد المـصادر لـم یـستق نجـد المعجـم الـشعري لـدى ابـن المعتـز فإننـاوهكـذا... واللقاء  ألفاظـه ً

المعجـم الـشعري  یقـوم بـدور مهـم فـي  "ّصائده، وذلـك أنه لونها كلون مواضـیع قـَّنإمن مصدر واحد بل 

، فـالمعجم الـشعري عنـد ابـن المعتـز مثـل حیاتـه خیـر تمثیـل، فهـو لا یـزال (1)"تركیب الجمل وفـي معناهـا

ط بأســره لبیئتــه وعــصره، ویعــیش أحــداث هــذا العــصر بطبیعتــه ّد بــین أســتار القــدیم المــوروث متخــبّیتــرد

ّریـــة شـــعریة احتـــوت كـــل وعبق َّ شـــاعریةهـــذا المعجـــم لـــیعكس لنـــا موهبـــة، فجـــاء وتناقـــضاته وحبـــه وحربـــه ّ

  .الجمالي للشاعرصر نقضایا الع

  

   

                                                
  .68 ص مرجع سابق،،تحلیل الخطاب الشعري مفتاح، (1)
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  :التراكیب وأنواعها: ثانیا

  :الأسالیب الإنشائیة  .أ 

ًمــا یــستدعي مطلوبــا غیــر : فالإنــشاء الطلبــي. طلبــي وغیــر طلبــي: فالإنــشاء ینقــسم إلــى نــوعین

: سـتفهام، والأمـر، والنهـي، والنـداء، أمـا الإنـشاء غیـر الطلبـيالتمنـي، الا: حاصل وقت الطلـب، وأنواعـه

أســالیب المــدح والــذم، وأســالیب العقــود، وأســالیب القــسم، : ولــه صــیغ عــدة، منهــا. ًفهــو یــستدعي مطلوبــا

  . في هذا الفصل أبرز أسالیب الإنشاء الطلبيوسنتناول (1) وصیغ التعجب، وأسالیب الرجاء

  :داءــنــال .1

یة الطلبیــة، ووســیلة مهمـة مــن الوســائل البلاغیــة والنحویــة التــي لســالیب الاســتهلافالنـداء مــن الأ

 الحیویــة والحركــة علــى المعــاني، وتخفیــف وطــأة إظفــاءلهــا وقــع خــاص فــي الــنص الــشعري، مــن حیــث 

 كمـا یـسهم فـي بنـاء الـنص الـشعري فهـو (2)الطول في القصیدة لـدى مجیئـه فـي المطـالع وانتبـاه المطـالع

جـه بـه صـاحبه إلـى ِّ، والنـداء فـي الأصـل أن یتو(3) عـن موضـوع آخـرً، أو یفصل موضـوعایعین مراحله

ذات عاقــل یفهمــه ویــصغي إلیــه، أمــا إذا خــرج عــن ذلــك أي بنــداء الانتبــاه غیــر العاقلــة فیــسمى التفــات 

 علــى النمــاذج البحــث فــي وسنقتــصربمختلــف ضــروبه عنــد ابــن المعتــز،  وقــد ورد النــداء (4)التــشخیص

                                                
، 3 دار العلـم للملایـین، بیـروت، ط،)علـم المعـاني(البلاغة العربیة فـي ثوبهـا الجدیـد  أمین، بكري الشیخ، :نظرا (1)

  . وما بعدها75، ص1990
، دار غیــداء للنثــر والتوزیــع، عمــان، شــعر ابــن الجــوزي دراســة أســلوبیة الجیــوري، ســامي شــهاب أحمــد، :نظــرا (2)

  .82، ص2011
، 1980، منشورات الجامعة التونسیة، تـونس، خصائص الأسلوب في الشوقیاتحمد الهادي،  الطرابلسي، م:نظرا (3)

  .367ص
  .54، ص1991، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، أقنعة النص الغانمي، سعید، :نطرا (4)
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 یقــول ،كــن أن یقتــنص منهــا بعــض الــدلالات الجمالیــة التــي هــي موضــوع عنایــة البحــثیمالنمــاذج التــي 

  :(1)ابن المعتز

ُبـــــــاالله یـــــــا بـــــــن علـــــــي فـــــــض جمعهـــــــم َ َّ ُ ِّ ِ  
  

ِ نفــــسك مـــن غــــیظ وضوضــــاءُواعـــف   َ َ َ (2)  
  

ُاجتمــــــــاعكمء ُّ الثلاثــــــــالا تجعلــــــــوا فــــــــي ِ  
  

ِإنَّ الكتاتیــــــب تخلــــــو فــــــي الثلاثــــــاء   ُّ (3)  
  
  

، یعــي مــا یریــده المنــادى، والدلالــة التــي یمكــن  أن یلمهــا المتلقــي فــي لعاقــلوالنــداء هنــا نــداء ل

هـــذین البیتـــین، فـــضلا عـــن الدلالـــة النفـــسیة المتمثلـــة فـــي الانزعـــاج والـــضجر مـــن الـــضوضاء فالجلبـــة  

د ة تتجــسََّّوالــضجیج الــذي أحدثــه اجتمــاع المعلــم مــع تلامیــذ الــصبیان، یلمــح منهــا دلالــة جمالیــة حــضاری

وع الكتاتیـــب التـــي كانـــت تعـــد لتعلـــیم الـــصغار مبـــادئ الكتابـــة والقـــراءة والحـــساب قبـــل فـــي انتـــشار وذیـــ

 لهـا یــوم تعطـل فیـه عــن الـدرس، وهـو یــوم صَِّصُ هـذه الكتاتیـب قــد خـَّنِٕلتحـاقهم بالمـدارس النظامیــة، واا

 عطلـه م مـع طلابـه فـي یـومِّالثلاثاء، إلا أن تواجدهم فـي هـذا الیـوم كـان لـسبب مـا، ولعـل اجتمـاع المعلـ

بـدلا مـن یـوم دوام فیـه ملمـح جمــالي، یتمثـل فـي حـرص المعلـم علــى طلابـه، وعـدم إضـاعة یـوم دراســي 

  :(4)علیهم، ویقول في نموذج آخر

ِلیلتـــــــــي بـــــــــالكرخیـــــــــا    ُ دومـــــــــي هكـــــــــذاَ
  

ْیـــــــــــا لیلتـــــــــــي لا تـــــــــــذهبي لا تـــــــــــذهبي   َْ َ ّ  
  

ِجــــــــــــاء الرســــــــــــول مبــــــــــــشرا بزیــــــــــــارة ً َّ ِ ُ ُ َّ َ  
  

ــــــــن    ِبعѧѧѧѧѧѧѧѧد مِ ْ ــــــــضُّبَ ٍطــــــــول تهجــــــــر وتغ َ ٍ ُّ َ ِ ُ  
  

ٌوبكفــــــــــــــه تفاحــــــــــــــة َُّ ِ ــــــــــــــد مــــــــــــــسكتِّ ْ ق َ ِّ ُ  
  

تها   ِآثــــــــــــار عــــــــــــضَّ ِ كقرنــــــــــــي عقــــــــــــربُ َ َّ  
  

والنداء هنا لغیر العاقل، حیث حولـه إلـى نـداء ذات عاقلـة، وهـو أسـلوب رائـع فـي الـشعر القـدیم 

فالـــــشعراء یخـــــاطبون أشـــــیاء وموضــــوعات لا تـــــسمع ولا تجیـــــب، ولكـــــنهم یخاطبونهـــــا، "منــــه والحـــــدیث، 

                                                
  .424، ص2ج ،، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .424، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.فرقهم:  فض الجمع(2)
  .424ص، 2، جالمصدر نفسه:  انظر.وهو موضع التعلیم: جمع كتاب: الكتاتیب (3)
  .142، ص1، جالمصدر نفسه (4)
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لــون هــذه الموضـوعات غیــر العاقلــة التــي ذوات ِّهـم یحوَّهــم خطـابهم، وهــذا یعنــي أنوینتظـرون منهــا أن تف

 له فـي الأصـل، وهـو عَضُِ النداء إلى معنى آخر غیر ما وَّد صرحوق (1) "عاقلة، فیؤنسونها بقوة الالتفات

.  المحبوبــة لــه الرســول جــاء لــه بالبــشرى بزیــارةَّى أن تــدوم لیلتــه بــالفرح والــسرور، لأنَّي، فهــو یتمنــِّالتمنــ

 ُّ، وهـو مـا كانـت تعـج)لیلتـه(أما البعد الجمالي الذي كمـن فـي هـذا الأسـلوب، كـشف الـدال اللـساني عنـه 

 الكـرخ مـن حركـة وحیویـة، حیـث كـان هـذا الحـي مـن الأحیـاء فـي-خاصـة-وغیرهـابه الأحیاء في بغـداد 

  . (2) جالس الغناء والشرابمالملیئة بأماكن اللهو والقصف، و

 :امـهـفـتـسالإ .2

أســـلوب یطلـــب بـــه "  فهـــو (3) ً الاســـتفهام أیـــضا ینبثـــق فـــي مواصـــفات البنـــى التركیبیـــةَّنكمـــا أَ

 بطریقـة مباشـرة غیـر أدواتـه ُّ  وقـد یـتم(4)"ً یعلمه بما لم یكن معلومـا عنـده مـن قبـلنْالمتكلم من السامع أَ

ائن فعلیــة أو اســمیة، أو المعروفــة، أو بطریقــة غیــر مباشــرة، یــستدل بهــا مــن خــلال الــسیاق بوســاطة قــر

مـن خـلال النمـاذج علـى هـذا الأسـلوب، قـول . یأتي على شكل نغمة صوتیة یفهم منهـا معنـى الاسـتفهام

  :(5) ابن المعتز

ِخلیلـــــــــــــي اتركـــــــــــــا قـــــــــــــول النـــــــــــــصیح َّ َ َْ ُ َّ َ َ  
  

ِوقومـــــــــــا فامزجـــــــــــا راحـــــــــــا بـــــــــــروح   ُُ َِ ً َ ُ َ (6)  

  
  

ـــــــــــور ـــــــــــصباح رداء ن ـــــــــــشر ال ٍفقـــــــــــد ن ُِ ََ ُ َ َّ  
  

َوهبــــــــــــت بالنـــــــــــــدى أنفــــــــــــ   ْ ّ ّ َ ِاس ریـــــــــــــحَ ِ ُ  
  

                                                
  .53، ص، مرجع سابقأقنعة النص الغانمي، (1)
، دار احیــاء التـراث العربــي، بیــروت، معجـم البلــدانالحمــوي، شـهاب الــدین أبـي عبــداالله یـاقوت بــن عبــداالله، : انظـر (2)

1779  
  .99 ص مرجع سابق،،شعر ابن الجوزي دراسة أسلوبیة الجیوري، (3)
دراسـات وآراء ) اللغـويمنهج وصفي في التحلیل في (ب النفي والاستفهام في العربیة وأسل عمایرة، خلیل أحمد، (4)

  .7 ص،) ت.د (،) ط.د(، منشورات جامعة الیرموك، اربد، في ضوء علم اللغة المعاصرة
  .179-178، ص2ج ،، مصدر سابقنهدیوا ابن المعتز، (5)
  .178 ص،2، جالمصدر نفسه:  انظر.الخمرة: ّ الراح(6)
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ـــــــــــــ ـــــــــــــق لكـــــــــــــأسوَوحـــــــــــــان رك ٍع إبری ِ ٍ ِ ُ  
  

ِونـــــادى الـــــدیك حـــــي علـــــى الـــــصبوح   ُ َ ََّ َّ ُ ِّ ِ ِ (1)  

  

ــــــــن طــــــــرب وشــــــــوق ــــــــاي م ٍوحــــــــنَّ الن ْ َ َ ُ ٍَ َ ْ ِ ّ َ  
  

ـــــــــــــــضیح   ـــــــــــــــه ف ـــــــــــــــر یكلم ـــــــــــــــى وت ٍإل َِ ُ ُ ِّ َ ُ ٍ َ َ  
  

ــــــــــدنیا ســــــــــوى هــــــــــذا وهــــــــــذا َهــــــــــل ال َ َِ ْ ُّ ِ  
  
  

ِوســـــــــــــــــــاق لا یخالفنــــــــــــــــــــا ملــــــــــــــــــــیح   َ ُ ِ ُ ٍ َ َ  
  

، عــن بعــد جمــالي مــن ي الإخبــاري الطلبــفات الــسیاقعــن مواصــ) هــل(تفهام بـــ وقــد صــرح الاســ

حیث انتظار المتكلم الإجابة عـن سـؤاله إلـى صـیغة أخـرى هـي التقریـر الـذي یكـشف عـن بعـد حـضاري 

جمالي یتجسد في انتشار مجالس اللهو والشرب والغناء التـي تبـدو فیهـا الكـؤوس بـأي سـاق مـن المنظـر 

م للمتلقـي صــورة حـضاریة عـن مجــالس ِّة، فــابن المعتـز یقـدوالهیئـة علـى أصـوات الأوتــار والنـاي  الـشجی

الغنـاء والموسـیقى والـشرب، فالغنـاء والموسـیقى علامـة مـن العلامـات الحـضاریة الجمالیـة آنـذاك، ونحــن 

نجــد الغنـــاء فـــي هـــذا العـــصر فــي كـــل مكـــان، نجـــده فـــي قــصور الخلفـــاء ودور الأمـــراء، كمـــا نجـــده فـــي 

  :(3)ویقول في نموذج آخر، (2) ، كما نجده في الزهرِّالبرالشوارع، وعلى الجسور، ونجده في 

  

ــــــى ــــــب یهــــــیم إل ــــــن قل ــــــوازع م ــــــن الن َأی ْ ُ َّ َ  
  

َّحنـــــــــات قطربـــــــــل والعـــــــــود والنـــــــــاي   ِ ُ ُّ ُ ْ ُ ِ َ (4)  
  

  

ـــــــــــد نـــــــــــاظرة ـــــــــــة التغری ٍوصـــــــــــوت فتان ِ ِ َِ ْ َ َّ  
  

ٍظبѧѧѧѧѧѧيبِعــــــین    ــــــوم حــــــوراءْ ــــــد الن ِ تری َ ْ َْ َ َّ ُ ُِ (5)  
  

ْجــرت ذیــول الثیــاب البــیض حــین مـــشت َْ ََ ِ ِ ّ َّ  
  

ـــــــــسبلة أذیـــــــــال لألاء     ـــــــــشمس م ْكال ٍ ُ ِ َّْ (6)  
  

                                                
  .179، ص2ج ،، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، :  انظر.ًشرب الخمرة صباحا:  الصبوح(1)
  62-61، دار المعارف،القاهرة، صالفن ومذاهبه في الشعر العربيضیف، شوقي، : انظر (2)
  .143، ص2ج ،، مصدر سابقهدیوانابن المعتز،  (3)
  .143، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.بلدة مشهورة بكرمتها وخمرها: قطربل. الأهواء والمیول:  النوازع(4)
، 2، جالمــصدر نفــسه:  انظــر.شــدیدة بیــاض بیــاض العــین وســواد ســوادها: حــوراء. الغــزال: الظبــي. خلابــة:  فتانــة(5)

  .143ص
  .143، ص2ج ،المصدر نفسه : انظر.مشرق، منیر: لالاء. أرخاه: ل الذیلأسب. جمع ذیل أي الأطراف:  ذیول(6)
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ٍّ دیѧѧѧѧѧѧѧريِوقـــــــرع نـــــــاقوس ْ ٍ علـــــــى شـــــــرفَ َ َ  
  

ِمـــــــسبح فـــــــي ســـــــواد اللیـــــــل دعـــــــاء   ّ ِ ّ َ ٍ َّ ُ (1)  
  

  

ْوكـــــــــــأس حبریـــــــــــة شـــــــــــكت بمبزلهـــــــــــا َّ َ ْ َ ِ  

  

َأحѧѧѧѧѧѧѧѧشاء   َ ٍِ مــــــــشعرةْ َ ْ ِ بالقــــــــار جوفــــــــاءُ َ ْ ِ (2)  
  

ًجــــــــادت بهــــــــا حفــــــــل الأثمــــــــار یانعــــــــة َ ِ ِ ُ َّ ُ  
  

ْبطیѧѧѧѧѧѧѧز   َ ْنابـــــــاذ أو ِ َ َ كـــــــوثى وَ   (3) سُــــــــوراءُ
  

ُترفـــــــــو الظــــــــــلال  َّ ُ ٍبأغѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصانَْ ٍ مقرطــــــــــةْ َّ ُ  
  

ِســـــــود العناقیـــــــد فـــــــي خـــــــضراء لفـــــــاء   َِ َ َُ َ ِ  
  

) أین(ر البیت الأول على الرغم من مكانته المجازیة عبر الأزمة الأداة َّالذي تصد) أین(فالاستفهام بـ 

شاعر لیكشف للمتلقي عن ه الفََّوقد وظ. ثم یرد الطلب الإجابة، إنما جاء على محل الإنكار والتعجب

 أن النصارى كانوا یؤلفون وهذا یعنيل بالنصرانیات، ُّظاهرة حضاریة كانت سائدة آنذاك، وهي التغز

ارسوا حیاتهم بكل أبعادها، ًجزءا مهما في المجتمع العباسي، وقد تمتعوا بقسط كبیر من الحریة، فم

اختلاف طبقاتهم بغیة الشرب والقصف واللهو  على ،شاها أفراد المجتمعا الدیارات التي كان یغفأنشؤو

ًبعیدا عن قیود المجتمع وضوابطه، كما یفید هذا النص أیضا ما  ًكان سائدا من زراعة أشجار العنب ً

  . لصناعة الخمرویرعىیزرع الفرات، حیث كان العنب  حول

  

  

  

  

  
                                                

، 2، ج، مــصدر ســـابقدیوانـــهابـــن المعتــز، :  انظــر.كثیــر الطلـــب والــدعاء: دعــاء. المرتفــع مـــن الأرض: الــشرف (1)
  .143ص

: لمـشعرة بالقـارا. مـا یـصفى مـن الـشراب: المبـزل. نـسبة إلـى الحبـرة وهـي النعمـة وسـعة العـیش والبحبوحـة:  الحبریة(2)
  .143، ص2، ج مصدر سابق،المصدر نفسه:  انظر.المطلیة بالقطران

  .143، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.أسماء مواضع: كوثى، سوراء: طیزناباذ. جمع حافل أي مليء:  حفل(3)
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 :رــالأم  .3

صــطلاح طلــب إیجـــاد ًوللأمــر أیــضا دلالات جمالیــة فهـــو فــي الأصــل نقــیض النهـــي، وفــي الا

ي، النــصح َّة أشــهرها الــدعاء، الالتمــاس، التمنــَّ عــدٍ ویخــرج إلــى معـان،لفعــل أو صــیغته تــستدعي ا،الفعـل

كمـا خـرج إلـى أغـراض متنوعـة لیتحقـق  ،وقد ورد هذا الأسلوب في شعر ابن المعتـز بكثـرة، (1) والإرشاد

 هــذا الــضرب مــن الأســالیب الإنــشائیة، لِّجمالیــات رحبــة مــن الدلالــة، ومــن النمــاذج الــشعریة التــي تمثــ

  :(2)قوله

َقـــــــم صـــــــاحبي نغــــــــد لـــــــصید ُ َ ْ ِ الــــــــوحشُ َ  

ُكأنمــــــــــــــــــــــا نقطهـــــــــــــــــــــــا م َ ّ   يِّشـــــــــــــــــــــــوَّ

ِّووابـــــــــل فــــــــــي العـــــــــدو غیــــــــــر طــــــــــش َ ِ ٍ  

ـــــــــــصیدها وهـــــــــــي شـــــــــــداد الع َل ُ   ِطـــــــــــشِ
  

ـــــــــــزاة بـــــــــــرش   ـــــــــــن ب ـــــــــــضاریات م ِب ُِ ٍُ ِ ٍ (3)  

ــــــــــــــش َونیرجــــــــــــــات ضــــــــــــــمر تستن ٍ ّ ُ ٍ َ   (4) يَ

ــــــا بخــــــدش ــــــا اســــــتأثرت مــــــن دونن ِم ِ(5)  

ـــــــــــــــس َّفقـــــــــــــــام ب َ َ ـــــــــــــــّ ٍاما بوجـــــــــــــــه ب   ِّشً
  

ًوخروجه إلى غیـر مـا وضـع لـه أصـلا، ) قم(ل في الفعل ِّأسلوب الأمر المتمث انتقاء الشاعر َّنإ

 من هـو فـي منزلتـه مـنح الـنص إلى-الأمیر لا الشاعر الإنسان-الشاعر لأنه جاء من ؛لإفادة الالتماس

لجمالیــة التــي جــاءت لتحقیــق مــا  ار الــنص عــن دلالتــهَّحركیــة، وعبــر هــذه الحركیــة المتــضمنة للفعــل عبــ

 التــي تعــد إحــدى تمظهــرات المجتمــع المتحــضر الــذي ،دشقه الــشاعر مــن رحــلات الــصید والطــركــان یعــ

ـــنفس ومجـــيء هـــذا الفعـــل الـــذي أعقبـــه بتركیـــب النـــداء . یفـــسح المجـــال لممارســـة وســـائل الترفیـــه عـــن ال
                                                

العـالي والبحـث ، منـشورات وزارة التعلـیم النحـویین والبلاغیـینعند أسالیب الطلب  الاوسي، قیس إسماعیل، :نظر ا(1)
  .83، ص1989العلمي، بغداد، 

  .35-34، ص2، ج، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (2)
، 2، جالمــصدر نفــسه:  انظــر.فیــه نقــط حمــراء وأخــرى ســوداء، أو غبــراء:  بــرش. الوحــوش المفترســة:  الــضاربات(3)

  .34ص
  .34، ص2، جر نفسهالمصد:  انظر.تشم: جمع نیرج، وهي الناقة القویة، تستنشى: النیرجات (4)
  .34، ص2، جالمصدر نفسه: انظر. المطر الخفیف: الطش (5)
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 الـشاعر یكـشف عـن انغمـاس الإنـاء الدالـة علـى) الیـاء(ٕالمحذوف الأداة، واضافة المنادى إلى الـضمیر 

  :(1) الشاعر بما أفرزه ذاك المجتمع من ضروب اللهو والرفاهیة، یقول في نموذج آخر

َســــــــلوا قبــــــــاب الملــــــــك عــــــــن معـــــــــش ُِ َِ ُ   رٍَ

ْتخبـــــــــــركم عـــــــــــن زمـــــــــــن لـــــــــــم یـــــــــــزل َ ٍ ْ ُ  

ِكــــــــــــذاك مــــــــــــا أنــــــــــــتم علیــــــــــــه ومــــــــــــا ْ ُّ َ  

  عٍــــجــــضــــَي مــــــــَلام فـــــــــمُ الأحـــُّتـــقــانــــع

ـــــــبلكم مبتنـــــــین   ـــــــانوا لهـــــــا مـــــــن ق ْك ُ ِ ُ (2)  

ــــــــــــــون ــــــــــــــالقوم وهــــــــــــــم یلعب ْیجــــــــــــــد ب َ ِ َّ ُّ  

ْشيء یكــــــــــونَا كـــــــــان بــــــــــهُ مــــــــــَأشـــــــــب ُ ٍ  

َّت الشـــبــــنُــــیـــــس   نْــــیــد حـعـــم بـــــكـَوك لـــــُ

ّإن اتــسا المــسند ) ســلوا(ق التركیــب الــدلالي فــي هــذه الأبیــات یتمحــور فــي العــدد بــصیغة الأمــر ّ

ـــ ـــة النـــصیة، ووروده علـــى هـــذه الـــصیغة إلـــى ال الأمـــر (ضمیر واو الجماعـــة، حیـــث یعـــد المحـــرك للدلال

فـي هـذه مشعر بالمخاوف التي یوحى بها، حیث تجسد المواقف والمشاعر المختزلـة والمكثفـة ) للجماعة

رج إلــى معنــى بــین حــالین عبــر مقــصد الأســر، الــذي خــالــشاعر، فهــو یــربط الدلالــة النــصیة فــي نفــسیة 

 التـي أوحـت بهـا الـدال ، ومنعـة وقـوةِّ فالحال الأولى هـي مـا كـان علیـه أجـداده مـن عـز؛ح والإرشادالنص

  .فضلا عن دلالاتها الجمالیة) القباب(

بــاحثون فــي دراســتهم للــشعریة،  المــستوى التركیــب مــن أهــم المــستویات التــي یعتمــد علیهــا الّعــدیُ

ًا صــارماًنهــم یتخــذون مــن القواعــد النحویــة معیــارا لغویــحیــث إ  ینطلقــون منــه إلــى رصــد ظــاهرة شــعریة ،ً

ًه مفـردات وتراكیـب وصـورا اسـتعمال المبـدع للغتـ" مـن خـلال (3) مهمة ألا وهي ظاهرة الانزیاح التركیبي

                                                
  .520، ص1 ج،، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .520، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.مشیدین:  مبتنین(2)
ي شـمس  شـعریة الانزیـاح، دراسـة فـي الأعمـال الكاملـة للـشاعر محمـد علـالرواشدة، امیمـة عبـد الـسلام، : انظر(3)

  .107، ص2004 منشورة، جامعة مؤتة، الأردن، ماجستیر غیر، رسالة الدین
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ٕد وابــداع ِّ یتـصف بـه مــن تفـرنْي مـا ینبغـي لــه أَِّ حیـث یــؤد، یخـرج بهــا عمـا هـو معتــاد ومـألوفًاسـتعمالا

  .(1)"وقوة جذب وأسر

ه اللغویــون والبلاغیــون فــي التــراث العربــي للقیمــة الفنیــة للأبعــاد الانزاحیــة التــي تــشكل َّوقــد تنبــ

، (2) ًمحورا من المحاور الشعریة، فقد سمى ابن جني الحذف والزیادة والتقدیم والتـأخیر بـشجاعة العربیـة

 َّن وبمـا أَ.(3)ففقد لفـت الجرجـاني أثنـاء الحـدیث عـن نظریـة الـنظم إلـى ظـاهرتي التقـدیم والتـأخیر والحـذ

م المعنـى بطـرق ِّ یقـدنْ تهیـئ للمبـدع بـشكل أو بـآخر أَ،معظم الإمكانـات النحویـة  ذات طبیعـة اختیاریـة"

د علــى مــستوى الــصیاغة الخارجیــة مختلفــة فــي الوضــوح والخفــاء، والزیــادة والنقــصان، وهــي أمــور تتجــسَّ

كالحــذف والــذكر، والموضــعیة كــالتعریف : ســیةالأفقیــة كالتقــدیم والتــأخیر، والرأبمجموعــة مــن الحركــات 

لا یعنــــي مخالفــــة القواعــــد، إنمــــا العــــدول عــــن " الانزیــــاح التركیبــــي َّن مــــن التأكیــــد أََّدُ فــــلا بــــ(4)"والتنكیــــر

إلـى دراسـة ظـاهرتي سـنعمد ً، وبناء على ما سبق وتماشیا مع طبیعة البحث في هذا الفصل، (5)"الأصل

 للوقــوف مــن خلالهمــا علــى الــدلالات الجمالیــة التــي ،ن المعتــزالتقــدیم والتــأخیر والحــذف فــي دیــوان ابــ

  .ضمنتها النصوص الشعریة في دیوانهت

  

  

  

  
                                                

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسـات والنـشر، بیـروت، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیةحمد محمد، أ ویس، (1)
  .7، ص2005

  .360، ص2، جمصدر سابق، الخصائص ابن جني، : انظر(2)
  .83 ص، مصدر سابق،ئل الإعجازدلا الجرجاني، : انظر(3)
  .73، ص)ت.د(، )ط.د(، مكتبة لبنان، بیروت، قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني عبد المطلب، محمد، (4)
  .86، ص1988، )1ط(، اللغة العربیة والإبداع ومبادئ علم الأسلوب العربياد، محمد شكري، َّ عی(5)
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 :التقدیم والتأخیر  .ب 

 الأدبـي علـى أســاس انتهـاك نظـام الرتبــة فـي اللغــة، أي ّتقـوم ظـاهرة التقــدیم والتـأخیر فـي الــنص

  .(1)  ترتیب الكلماتّالانزیاح عن القاعدة التي تمس

ر والمبــدع إلــى تحریــك الكلمــات عــن أماكنهــا الأصــلیة إلــى أمــاكن أخــرى، بحیــث فیعمــد الــشاع

تحریــك الكلمــة : " التقــدیم، لغــرض فنــي أو جمــالي یریــد تحقیقــهّر مــا اســتحقِّه التــأخیر، ویــؤخّیقــدم مــا حقــ

 إلـــى طابعهــا النفعـــيًأفقیــا إلـــى الأمـــام، أو إلــى الخلـــف، یـــساعد مــساعدة بالغـــة فـــي الخــروج باللغـــة مـــن 

  .(2)"ها الإبداعيطابع

 وأثرهــا مــن الناحیـــة الفنیــة، ومــا تــضفیه مـــن ،ه الجرجــاني إلــى ظـــاهرة التقــدیم والتــأخیرَّوقــد تنبــ

هو باب كثیـر الفوائـد، جـم المحاسـن، واسـع التـصرف، بعیـد : "صبغة جمالیة على النص الأدبي، ویقول

 ًرى شـــعرا یروقـــك مـــسمعه،الغایـــة، لا یـــزال یفتـــر لـــك عـــن بدیعـــة، ویقـــضي بـــك إلـــى لطیفـــة، ولا تـــزال تـــ

ك أن قـدم فیـه شـيء، وحـول اللفـظ عـن دویلطف لدیك موقفه، ثم تنظر، فتجد سبب أن راقك ولطـف عنـ

  .(3)"مكان إلى مكان

ًوقد اتكأ ابن المعتـز علـى هـذا التـشكیل اللغـوي، محـاولا الإفـادة مـن طاقتـه التأثیریـة والإیحائیـة، 

ً أهـل اللغـة والفـصاحة، ومتماشـیا مـع تطـورات ًشـعره مرضـیام ِّف فـي أفـانین القـول یقـدِّفهـو شـاعر متـصر

  :(4) ًاللغة واعیا بأسرار جمالها فنراه مثلا

  
                                                

ــــشعریكــــوهن، جــــان، : انظــــر (1) ــــة اللغــــة ال ــــولي، محمــــد العمــــري، دار توبقــــال للنــــشر، الــــدار : ، تــــرةبنی محمــــد ال
  .180ص، 1986البیضاء،

 الـشركة المـصریة العالمیـة للنـشر، القـاهرة، جدلیة الأفراد والتركیب فـي النقـد العربـي القـدیم، عبد المطلب، محمد، (2)
  .161، ص1995

  .84مصدر سابق، ص، دلائل الإعجاز الجرجاني، (3)
  .31، ص1، ج، مصدر سابقدیوانه،  ابن المعتز(4)
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ُّلا یمــــــــــــــــــــــل  َ َالنثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرَ ْ   ُ لافظــــــــــــــــــــــهَّ
  

ٍمفـــــــــــــــــــتن   ِ ْ َ یعجـــــــــــــــــــب إعجابـــــــــــــــــــاُ َ ُ ُْ ِ ْ (1)  

  
ه ّحقــمــا م َّم الفاعــل، لكنــه فاجأنــا بعكــس ذلــك، إذ قــدَّر المفعــول بــه ویقــدِّ یــؤخنْع منــه أََّا نتوقــَّكنــ

 ،فهـــذا التقـــدیم غایـــة فـــي الإبـــداع الــــشعري) لافظـــه(علـــى الفاعــــل ) النثـــر(م المفعـــول بـــه َّقـــدفالتـــأخیر، 

  .ر الألفاظُّوحصافة رأي في تخی

  :(2) ً ومثله أیضا قول شاعرنا في موضع آخر

َوعــــــــم الــــــــسماء  َّ َّ ُالنقѧѧѧѧѧѧѧѧع َ ْ ــــــــهَّ َّحتــــــــى كأَن ّ  
  

ٌدخـــــــان    َ ُ تارمــــــــاح شــــــــرارْوأطѧѧѧѧѧѧѧѧرافُ َ ََ ُ ِّ (3)  

  
یم علــى نیــة التــأخیر كمــا أســماه ّوهــو تقــد) عــم الــسماء النقــع(م المفعــول بــه فــي قولــه ِّفنــراه یقــد

  : (5) ً، ویقول أیضا في موضع آخر(4) الجرجاني

ـــــــن ردهـــــــا مـــــــضمراتهبѧѧѧѧѧѧѧْتُُوأ ِ وبـــــــي م ْ ُ ََ ِّ َ  
  

َود   ْخلـــــــــه ســـــــــر وللنـــــــــاس خارجـــــــــهاَ ُ َ ِ َّ ٍّ ِ ِ (6)  

  
التقــدیم ولكــن الغایــة جمالیــة تقــدم علیـه الجــار والمجــرور، وكــان حقـه ) مــؤخر(مبتــدأ ) خارجـة(و

 ،، فالتقدیم والتأخیر موجودان بكثرة في شعر ابـن المعتـز العباسـي)خارجه(على ) الناس(توضیحیة قدم 

  : (7) ومن ذلك قوله

َولیـــــــــــل قـــــــــــد ســـــــــــهرت ونـــــــــــام فیـــــــــــه ُ ٍ  
  

ـــــــــدامى صـــــــــرعوا حـــــــــولي رقـــــــــودا   ُن ْ َ ِّ َُ َ (8)  
  

                                                
  .31 ج، ص،، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، :  انظر.أذاع: من نشر:  النشر(1)
  .65، ص1ج، المصدر نفسه (2)
  .65، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.الغبار الساطع:  النقع(3)
  .106، مصدر سابق، صدلائل الإعجاز الجرجاني، : انظر(4)
  .47، ص1جمصدر سابق، ، دیوانه ابن المعتز، (5)
  .47، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.رجعت:   أبت(6)
  .189، ص2ج المصدر نفسه ا(7)
  .189، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.رفاق الشراب:  الندامى(8)
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ـــــــــــــرة القنـــــــــــــاني ـــــــــــــه قرق َأُســـــــــــــامر فی َ َ ُ  
  

َومزمــــــــــــــــارا یحــــــــــــــــدثني و   ِ ُ َ ُ ً َ ــــــــــــــــوداِ   (1) عُ

  
ْفكـــــــــــــاد اللیـــــــــــــل یرجمنـــــــــــــي بــــــــــــــنجم ُ َْ ُ َّ َ  

  
ـــــــــــــــــــدا   َوقـــــــــــــــــــال أراه شـــــــــــــــــــیطانا مری ً َ َُ  

  
والثانیـة " ونـام فیـه نـدامى"وقد جـاء تقـدیم شـبه الجملـة فیـه مـرتین، مـرة علـى الفاعـل فـي عبارتـه 

 وقـد جـاء الـسیاق التركیبـي علـى هـذه الـصورة منـسجما القنـاني،أسـامر فیـه قهقهـة "على المفعـول بـه فـي 

ه مـرتین رََّ كـراللیـل الـذيالعائد على ) الهاء(واقع من جوانب حضارته المختلفة، فضلا عن الضمیر مع 

 لإقامـــة مثـــل هـــذه المجـــالس التـــي تقـــرع فیهـــا الكـــؤوس ًمـــةَلاءم  اللیـــل الوقـــت الأكثـــرَّنیحـــاء بـــأَبقیمـــة الإ

  :(2) ة نموذج آخر یقول فیه ابن المعتزَّمصحوبة بأصوات المزامیر والعیدان، وثم

ــــــــــــــا للطــــــــــــــراد ــــــــــــــا غــــــــــــــدت خیلن ِولم ِِّ ُ  
  

َجعلنـــــــــــا إلـــــــــــى الـــــــــــدیر میعادهـــــــــــا   ِ َّ (3)  

  
ًوقــــــــــــــــــــــــاد مكلبنــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــمرا َّ ُ ُ ِّ َ ُ َ َ  

  
َســـــــــــــــــــلوقیة طالمـــــــــــــــــــا قادهـــــــــــــــــــا   ً َّ ِ ُ َ (4)  

  
ــــــــــــــاح ــــــــــــــات الری ــــــــــــــن بن ــــــــــــــة م ّمعلم َّ ُ  

  
ّإذا ســــــــــــــــألت عــــــــــــــــدوها زادهــــــــــــــــا   ْ َْ (5)  

  
ــــــــــــــــــــسنا ً وتخــــــــــــــــــــرج أفواههــــــــــــــــــــا أل ُ ُ ُ  

  
ِكفتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧق   ْ َ َ الخنـــــــــــــــاجر أغمادهـــــــــــــــاَ ْ َ َ (6)  

  
ـــــــــــــسكن َوأم ُ صـــــــــــــیدا ولـــــــــــــم تدمـــــــــــــهْ ً ْ  

  
ِكــــــــــــــــــــضم الكواعــــــــــــــــــــب أولادهــــــــــــــــــــا   ِّ َ  

  

                                                
ابـن :  انظـر.الخبیـث المتمـرد الـشریر: المریـد. الأصوات التي تحـدثها القنـاني حـین یـصطك بعـضها بـبعض:  القرقرة(1)

  .189، ص2، مصدر سابق، جدیوانه المعتز،
  .23، ص2 جالمصدر نفسه، (2)
  .23، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.هجوم الفرسان بعضها على بعض:  الطراد(3)
  .23، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.جمع ضامر وهو القلیل اللحم، أراد بها كلاب الصید:  الضمر(4)
  .23، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر.ّ أراد أنها تباري الریاح في السرعة(5)
  .23، ص2، جالمصدر نفسه:  انظر. شبه لسان الكلب بالخنجر وقد استل من غمده(6)
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إذ الأصــل فــي الجملــة مــن " میعادهــا"علــى المفعــول بــه " إلــى الــدیر" م الــشاعر شــبه الجملــة َّقــد

 الدلالـة الـشعریة هـي التـي فرضـت علـى ابـن َّن أَ جعلنا میعادها إلـى الـدیر، ویبـدوحیث التركیب النحوي

ًج حیویة ونشاطا إلى مصدر لذاته التي أتى علـى بعـضها فـي قطعتـه َّالمعتز مثل هذا التقدیم، فهو یتأج

الــسالفة الــذكر، فالعلاقــة بــین الــشاعر والحیــاة قائمــة علــى اقتنــاص للــذات التــى لولاهــا مــا حفــل بالحیــاة، 

 التــي كانــت إحــدى ، جــاء متناغمـا مــع طبیعــة الحیــاة التـي تجــسدت فــي تــوافر التیـارات-هاهنــا–فالتقـدیم 

د والـصید، خـر المتمثـل فـي ممارسـة هوایـة الطـروالعبث، علاوة على البعـد  الجمـالي الآمواطن القصف 

  :(1)ًویقول أیضا في موضع آخر

ـــــوب الـــــصباح شـــــربتها ـــــأس علـــــى ث ْوك َ َّ َ  
  

ًوأســـــــقیتها شـــــــربا كرامـــــــا وأصـــــــحابا   ًِ ِ ْ َ (2)  

  
مـن أبعـاد  ًم علیـه الجـار والمجـرور والمـضاف، فهـذه الألفـاظ أوضـحت شـیئاَّر الفعـل وقـدَّلقد أخـ

كــسبان اللغــة ُأخیر یَّقـدیم والتــَّ ظــاهرة التَّنإِالزمـان ولهــذا أثــر فـي التركیــب الــشعري والخطــابي، ومـن ذلــك 

ًحیــزا َمكــن الـشاعر مــن الإیجـاز فــي اللغـة والحركـة بحریــة مطلقـة لإعطــاء التركیـب تُجمالیـة ومرونـة إذ ت

  .في ترك الأثر في نفس المتلقي

                                                
  .29، ص1ج، مصدر سابق، دیوانه ابن المعتز، (1)
  .29، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.جمع شارب:  الشرب(2)
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 :الحذف  .ج 

ظـــاهر الانحـــراف علـــى مـــستوى التراكیـــب، إذ یلجـــأ إلیـــه الـــشاعر لأســـباب عتبـــر مـــن مُالحـــذف ی

بـاب دقیـق : " لتعظیم ذكر المحذوف، أو تحقیره، أو لدلالة كلام علیه، وهو كما قال الجرجـاني: مختلفة

ـــذكر أفـــصح مـــن الـــذكر، لمأخـــذ عجیـــب الأمـــر شـــبیه بالـــسحر، فإالمـــسلك لطیـــف ا نـــك تـــرى بـــه تـــرك ال

ً للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق، وأتــم مــا تكــون بیانــا إذا لــم والــصمت عــن الإفــادة أزیــد

  .(1)"تُبن

ومهمـا یكـن مـن أمـر فقـد لجـأ الـشاعر إلـى الحـذف فـي بعـض أشـعاره، كحـذف المبتـدأ لتعظیمــه 

  :(2) وٕاجلاله في نفس الشاعر، ومنه قول شاعرنا في وصف فرسه

ــــــــــــه َذو غــــــــــــرة قــــــــــــد صــــــــــــدعت جبهت َْ َ َْ َْ ٍ َّ ُ  
  

ِثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلمٍِوأُذن    ْ الــــــــــسنان المنتــــــــــصبْ َ ْ ُ ِ (3)  

  
ًفحــذف المبتــدأ ســموا عــن ذكــره، فهــو فرســه الــذي رافقــه فــي أســفاره، ولــه ) هــو ذو غــرة(والتقــدیر 

  : (4) في قلبه نصیب وموقع، وكذا الأمر في قوله

ــــــــشباب بخــــــــده ِغــــــــزال صــــــــفا مــــــــاء ال ِّ ِ َّ ُ ََ ٌ  
  

ْفــــــــضاقت علیـــــــــه ســــــــره ودمالجـــــــــه   ُْ ِ َ َ َ ُُ َ ََ (5)  

  
، ومـــن لطـــف الحـــذف فـــي شـــعره )هـــو غـــزال أو ذاك غـــزال(دأ إذ تقـــدیره فالمحـــذوف هـــو المبتـــ

  : (6)قوله

  

                                                
  .146، مصدر سابق، صدلائل الإعجاز الجرجاني، (1)
  .36، ص1ج، مصدر سابق، دیوانه ابن المعتز، (2)
  .36، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.رأس الرمح: السنان. ّشقت: صدعت. بیاض في جبهة الفرس:  الغرة(3)
  .46ـ ص1، جالمصدر نفسه (4)
  .46ـ ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.سوار یلبس في المعصم: الدمالج جمع دملج. جمع سوار:  السور(5)
  .25، ص1، ج المصدر نفسه(6)
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ًفمھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلا  ْ َ ـــــــــــــــي عمنـــــــــــــــا أَنهـــــــــــــــاَ َّبن َ ِّ َ َ  
  

َعطیــــــــــــــــــة رب حبانــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــا   َ ٍّ ُ (1)  

  
 مــدى قــربهم البعیــد لیفهمنــاداء ِّفحــذف أداة النــ) یــا بنــي عمنــا(داء والتقــدیر ِّ  فنــراه حــذف أداة النــ

  .ه یصل رحمهَّه لأن وذلك موضع فخر ل،منه وقربه منهم

  : (2) ً ومن مظاهر الحذف أیضا قوله

َّاح إنَّ الــــــــــــدهر صــــــــــــیرنيَیــــــــــــا صــــــــــــ َ َ ْ ّ  
  

ِمـــــا قـــــد تـــــرى قـــــشرا علـــــى عــــــضب   ْ َ ً ْ ِ َ ْ َ (3)  

  
وهذا مـا یـسمى التـرخیم، حـذف ) یا صاحبي(والأصل ) یا صاح(فحذف بعض الكلمات إذ قال 

  .هها هنا للإسراع في الوصول إلى الكلام الآتي وتبلیغ صاحب ب

 فمنـــه مـــا یكـــون فـــي الجملـــة ؛ومـــن خـــلال اســـتقراء أبیـــات ابـــن المعتـــز نجـــد أن الحـــذف أنـــواع

الاسمیة ومنه ما یكون في الجملة الفعلیة، بـل إننـا نلاحـظ اطـرادا لهـذه المحـذوفات بحیـث تـشكل ظـاهرة 

  : (4)  ومن ذلك قوله،بارزة في شعره خاصة حذف المسند إلیه في الجملة الاسمیة

ٍّحوامــــــــل شــــــــح ُ َ ــــــــوق أظهــــــــرَ ُ جامــــــــد ف ْ َ ْ َ ِ َ  
  

َوان تــــــــستغث ضــــــــراتهنَّ بــــــــه ذابــــــــا   َ ُ َّ َْ ْ َ ٕ (5)  

  
، )هـي حوامـل شـح(إذ حذف هنا المبتدأ الأصلي الـذي یـشیر إلـى النـوق وابتـدأ بـالخبر والتقـدیر 

 المتلقـي مخزونـة لـى سـیاق البیـت نفـسه حیـث یـستدعيإ و، مـا سـبق مـن الأبیـاتإلىفهذا الحذف یحیلنا 

  .التعرف إلى قیمة هذه الأوصاف لمن تقال لیحاول ،الثقافي

  
                                                

  .25ـ ص1، ج، مصدر سابقدیوانهابن المعتز، :  انظر.أعطانا: حبانا (1)
  .26، ص1 ج،المصدر نفسه (2)
  .26ـ ص1، ج المصدر نفسه: انظر.السیف القاطع:  العضب(3)
  .27، ص 1ج ،لمصدر نفسه ا(4)
ــــ 1، جسهالمـــصدر نفـــ:  انظـــر.ًح، هكـــذا فـــي الأصـــل، ولعلهـــا محرفـــة، وتحریفهـــا جعـــل البیـــت غامـــضاُّالـــش:  قولـــه(5)

  .27ص
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 : الاعتراض  .د 

 بإبـداع علاقـات جدیـدة للغـة تعكـس فنیتـه وشـاعریته ،ًومن هذا البـاب أیـضا مـا جـاء بـه شـاعرنا

وقدرتــه علــى تعــافي مفــردات اللغــة والتــصرف فیهــا، ومــن ذلــك لجــوء هــذا الــشاعر إلــى إدخــال كــلام بــین 

  : (1)  قوله فمنه، وهو ما یسمى الاعتراض،متلازمین

َأمنѧѧѧѧѧѧѧك ْ ـــــــهِ َّ ســـــــرى یـــــــا شـــــــر بـــــــرق كأن ٌ ُّ ِ َ َ  
  

ُجنــــــاح فــــــؤاد خــــــافق ضــــــمه صــــــدر   ْ َ َّ َ ِ ُ ُ ََ (2)  

  
وهـو اعتـراض أظهـر مكانـة هـذا البـرق ) سـرى یـا بـشر بـرق(فنراه جـاء بنـداء بـین الفعـل وفاعلـه 

ل الاعتــراض بكــرد الاعتــراض بوجــوه كثیــرة فقــد حــضر  وقــد یــ،ر موقعــه فــي قلبــهَّ وأثــ،فــي نفــس الــشاعر

  :(3) حد الأبیات وهو اعتراض بین أجزاء الجملة الفعلیةاله في شعر ابن المعتز، یقول في أأشك

ًأغـــــرى الخیـــــال بوصـــــلي نـــــازح شـــــحطا ُ  
  

ًوكنــــــــت منــــــــه بقــــــــرب الــــــــدار مغتبطــــــــا   ُ  
  

للدلالــة ) ًكنــت، مغتبطــا(قــد فــصل الــشاعر بــین الفعــل وفاعلــه أكیــد، فَّفــالاعتراض هاهنــا أفــاد الت

  . وهي حالة القربلاأعلى حالة معینة 

 ،الاعتــراض بهــذا المنحــى فــي شــعر شــاعرنا ابــن المعتــز یتــرك بــصمته علــى التركیــب اللغــويو

لـشعریة التـي تمتـزج  وتسیر بـه نحـو الوظیفـة الجمالیـة وا،ه یبعث فیه فاعلیة وحیویة تلفت الانتباه إلیهَّبأن

                                   .                                        بلاغیةمع الوظیفة ال

                                                
  .72، ص1ج ،، مصدر سابقدیوانه ابن المعتز، (1)
  .72، ص1، جالمصدر نفسه:  انظر.اسم امرأة: شر. ًسار لیلا:  سرى(2)
  .488، ص1ج، المصدر نفسه (3)
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  :الخاتمة

  
ة أو َّ عمـل فنـي مـن قـصیدة شـعریة، أو لوحـة تـصوریِّ الإحساس الجمالي في أيَّن من أًَانطلاقا

مــا یتعلــق بالتركیــب الخــاص َّ إن،قطعــة موســیقیة، لا یتعلــق بالــشكل المنفــصل أو المنعــزل عــن مــضمونه

 لا سـیما جمالیـات الـصورة الفنیـة واللغـة الـشعریة، ثـم لمـا كـان ،هللمستویات المتنوعة التي تؤثر في أبنیت

ً متمیزا لدراسة جمالیة فنیة في القرن الرابـع الهجـري، فـضلا عمـا تمتـع بـه هـذا ًشعر ابن المعتز أنموذجا ً

ِّالــشاعر مــن موهبــة شــعریة خلاقــة وجــدیرة بالد ، فقــد توصــلنا إلــى نتــائج تتعلــق بمــا حاولنــا إثباتــه أو ةراســّ

ــتبط بــأثر الفــن وجمــال الــصورة الفنه حــسب ادعاءاتنــا الخاصــة ممــا یــرنفیــ ة فــي شــعر ابــن المعتــز فــي یّ

 انعكــست فــي شــعره الــذي یحمــل طاقــات تعبیریــة، معتمــدة هــذه وقیمــه التطبیقیــة التــيمنطلقاتــه الجمالیــة 

ث المختلفـة ًالدراسة المنهج التكاملي الذي ینطلق من بنیة النص ذاتـه مـستمدا عناصـره مـن منـاهج البحـ

  .قدیمها وحدیثها وفق ما یقتضیه البحث وطبیعة النص

  :ومن أهم النتائج التي أفضت إلیها الدراسة ما یلي

 بــلاط الخلافــة وحــضوره مجــالس الأدب والعلــم وبــروزه فــي میــدان الأدب ي نــشأة ابــن المعتــز فــَّنإ     

لــذي جعلــه ، الأمــر اً متــذوقا الجمــالًاسا فــي فنــهسًوالبــدیع جعلــه یبــرز شــاعرا صــقیل الموهبــة الــشعریة حــ

  .یفوق الكثیر من شعراء ذلك العصر

م إمكانیــة خاصــة لفهمــه وقراءتــه ِّ یقــدابــن المعتــزالــشعري مــن خــلال دیــوان  النظــر إلــى المــشهد َّنإ    

 تعـالج عملیـات التـصویر التـي تتبناهـا وتتولاهـا التـيعلى نحو جمالي یتصل بالنظریات العربیة والغربیة 

ً ممـا یـوفر توجیهـا جدیــدا لإدراك الـنص الـشعري الجمـالي بأبعــاده المختلفـة،اللغـة  ویكـشف عـن التراســل ،ً

 .بین الشعر والحواس وأثرها في جمالیته
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 ففـي شـعره یظهـر بوضـوح تـأثره ،نت ثقافة ابن المعتـز الـشعریة مـن معطیـات الواقـع الـذي عاشـهَّتكو    

لواقعــــه، وظهـــر ذلـــك فـــي دراســـتنا لوظـــائف الــــصورة ّ إذ كـــان شـــعره صـــورة حیـــة ،بمحیطـــه الاجتمـــاعي

 .الشعریة عنده ومصادرها

ّتكون لدى ابن المعتز حالة خاصة من فهم الجمال وطرق التمتع بـه، اسـتطاع أن ینقـل هـذه الحالـة     

 .ِإلى متلقیه من خلال رسمه صوره واختیار ألفاظه وعباراته

 لتقـــوم بنیـــة ، والثقافیـــة العامـــة الحیـــاة الاجتماعیـــةفـــدهاترّثـــرة  مـــن ینـــابیع المعتـــز صـــوره ابـــن َّاســـتمد    

ــــى المــــشابهة والتمــــاهي والحــــسیة  ــــده عل ــــةالــــصورة عن ــــة  فكانــــت،والتجریدی  وظائفهــــا إعلامیــــة واجتماعی

 .وجمالیة

 فـــي صـــورته الـــشعریة ومنهـــا جمالیـــة خاصـــة مـــن خـــلال عنایتـــه وتنویعـــه ً تجدیـــداابـــن المعتـــزحقـــق     

 .یلاتها الفنیة كالاستعارة والتمثیل والكنایةبالمستویات المتعددة لتشك

 التـــي تحققـــت بتوجیهـــات أســـتاذتنا ،ّوكـــان هـــذا البحـــث ثمـــرة رحلـــة اكتنفتهـــا الـــصعوبات الجمـــة

  .الدكتورة، وأولي الفضل فلهم منا جزاء الشكر والإنعام

ن قــت فــي عــرض فقراتــه عــسى أِّفُ أكــون ونْأقــت فــي بحثــي هــذا وِّفُ أن أكــون قــد وأرجــوًختامــا 

  .یكون فاتحة موفقة لمن أراد أن یستزید

  

  .له التوفيق والنجاحوا الموفق وبه نستعين، وأسأ
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  :المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم

الـسید أحمـد صـقر، دار : ، تـحالموازنة بین الطـائیینالآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر،  - 1

 .1965المعارف، القاهرة، 

  .1979 دار صادر بیروت، الكامل في التاریخ،یباني، ابن الأثیر، أبو الحسن علي الش - 2

  .2008، الهیئة العامة السوریة للكتاب،  نص الثعالبي بین الإبداع والنقدالأحمد، حسن، - 3

  .2005، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عن الجاحظ فلسفة الأخلاقحمد، عزت السید، أ - 4

  .ة، بیروتعبد الرحمن البدوي، دار الثقاف. د: ، ترفن الشعرأرسطو،  - 5

إبــراهیم الابیــاري، دار الــشعب، :  تــح،الأغــاني الاصــفهاني، أبــو الفــرج علــي بــن الحــسن، - 6

  .1969، 1مصر، ج

، 1غــانم هنــا، المنظمــة العربیــة للترجمــة، لبنــان، ط: ، تــرنقــد ملكــة الحكــمأمانویــل، كنــت،  - 7

2005.  

، 5 ط،1مكتبــــة النهـــــضة المــــصریة، القـــــاهرة، ج: ، القــــاهرةظهـــــر الإســـــلامحمــــد، أأمــــین،  - 8

1987.  
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Abstract 
 

Aesthetic values in Ibn Al-Motaz Poetry 
  

This is a study of the abbasid poet Abdullah bin Al-Mo’taz, who was 

very famous and reached a very good reputation. 

The study aimed at highlighting the beauty of his poetry through 

studing his poet language, his artistic pictures, as well as highlighting their 

beauties, the study also aimed at proving the beauty touch that Ibn Al-mo’taz 

possessed in his attempt to show out that classical poetry was familiar with 

all kinds and branches of beauty. 

The study came in an introduction, preface, and three chapters through 

which I studied every part of poetry beauty in a separate chapter, where the 

introduction of Ibn AL-Mo’taz his age and culture. The first chapter was 

devoted to the study of aesthetic values and their implications and 

indications, while the artistic picture (Image) which is the core of this study 

was the subject of the second chapter and the third chapter was devoted to 

the poetry language that influenced this poet with vocabularies that gave it its 

beauty. Results of the study were the subject of the study conclusion.  




